


   

في هــذا العدد حـــول  مهـــم  ســـؤال  يبـــرز  كوردســـتان،  برلمـــان  انتخابـــات  اقتـــراب  مـــع 

بقـــي  هـــل  السياســـية؟  الأحـــزاب  برامـــج  هـــي  مـــا  كوردســـتان:  إقليـــم 

الجماهيريـــة؟ مكانتهـــا  ألـــوان  حـــدة  شـــحبت  أم  حالـــه،  علـــى   ثقلهـــا 

الداخليـــة  السياســـية  الصراعـــات  مـــع  التعامـــل  أن  الطبيعـــي  ومـــن 

إلـــى  التوصـــل  أو  حـــرب  فـــي  الدخـــول  يعنـــي  لا  الانتخابـــات  خـــال 

الأطـــراف.  بيـــن  التنافـــس  يعكـــس  بـــل  النـــار،  لإطـــاق   وقـــف 

ويبـــدو أن الحملـــة الانتخابيـــة تأتـــي بمحـــاولات وتجـــارب جديـــدة لحلـــول مبتكـــرة، 

تعكـــس تطلعـــات الشـــعب لتجـــاوز الأوضـــاع الراهنـــة. دور القـــادة هنـــا هـــو إقنـــاع 

 الشـــعب بـــأن الانتخابـــات تمثـــل الأداة الأفضـــل لنجـــاح العمليـــة الديمقراطيـــة.

وتـــدرك الأطـــراف المشـــاركة فـــي الانتخابـــات أن إقنـــاع النـــاس ليـــس بالأمـــر 

الســـهل، حيـــث أن أكثـــر مـــن %50 مـــن الســـكان الحالييـــن لـــم يشـــهدوا الهجمـــات 

بالأســـلحة الكيماويـــة، أو جرائـــم صـــدام، ولـــم يختبـــروا مـــرارة الحـــرب الأهليـــة. كمـــا 

أن هنـــاك نســـبة مـــن »الشـــباب الجـــدد« يشـــاركون فـــي العمليـــة الانتخابيـــة لأول 

ــرة، وهـــؤلاء الشـــباب لديهـــم ملاحظاتهـــم الخاصـــة حـــول الأداء السياســـي،  مـ

ــن أن  ــم مـ ــى الرغـ ــوراً. وعلـ ــهد قصـ ــي تشـ ــب التـ ــادي، والجوانـ ــع الاقتصـ والوضـ

الأحـــزاب الكبيـــرة الحاكمـــة قـــد اكتســـبت الخبـــرة والمكانـــة الشـــعبية علـــى 

مـــدى العقـــود الماضيـــة مـــن القرنيـــن الماضـــي والحالـــي، فإنهـــا تـــدرك جيـــداً 

 أن هنـــاك مشـــاكل عالقـــة لـــم يتـــم حلهـــا، ممـــا يجعـــل المنافســـة صعبـــة.

ويقـــول مـــن يعتقـــد بـــأن الأمـــة تســـعى للتغييـــر، إن: الكـــورد ليســـوا بحاجـــة 

ــاح  ــد مـــن الانفتـ ــو المزيـ ــه نحـ ــةً وأن العالـــم يتجـ ــة جديـــدة، خاصـ إلـــى حـــرب أهليـ

والسياســـات  القـــرارات  عـــن  التراجـــع  أن  ويعتبـــر  الحقائـــق.  ووضـــوح 

عنهـــا  والتعويـــض  الأخطـــاء  إصـــاح  محاولـــة  مـــن  بكثيـــر  أســـهل  الضـــارة 

كوردســـتان  فـــي  المكونـــات  جميـــع  تســـعى  أن  الطبيعـــي  ومـــن  لاحقـــاً. 

أصواتهـــا. خـــال  مـــن  للانتخابـــات  الإيجابيـــة  النتائـــج  مـــن   للاســـتفادة 

فـــي عالـــم السياســـة والعلاقـــات، لا يمكـــن تطبيـــق كلمـــة »يجـــب« بشـــكل صـــارم 

علـــى الوضـــع فـــي كوردســـتان؛ فـــكل حـــزب لديـــه برنامجـــه السياســـي المســـتقل 

وأفـــكاره الخاصـــة. لكـــن إنهـــاء الصراعـــات السياســـية والإداريـــة يتطلـــب الالتـــزام 

بالمبـــادئ والقيـــم، وتفســـير المعانـــي بشـــكل صحيـــح بمـــا يعـــزز الآمـــال المبنيـــة 

علـــى المصلحـــة العامـــة. فالأنتخابـــات ليســـت عـــداءً، بـــل هـــي فـــي العمليـــة 

الديمقراطيـــة تعبيـــر عـــن المنافســـة، وهـــي حـــق طبيعـــي وقانونـــي للجميـــع. 

وعلـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، فـــإن تعطيـــل العمليـــة الانتخابيـــة لـــن يـــؤدي فقـــط 

إلـــى تعقيـــد الأوضـــاع، بـــل ســـيعرض أيضـــاً تجربـــة إقليـــم كوردســـتان للخطـــر.
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المطعــم البريطانــي في المطعــم البريطانــي في 
كركــوك.. كركــوك.. قرن من قرن من 

الذكريــات بـ»المايوه« الذكريــات بـ»المايوه« 
والكبــاب العراقيوالكبــاب العراقي
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»الخــرة الايرانيــة« التــي يتمتع بهــا الرئيس 

مــن  بالتأكيــد  هــي  بــارزاني  نيجيرفــان 

العنــاصر الاساســية التــي ســاهمت دومــا في 

ترطيــب الأجــواء مــع طهــران، وردم الهــوة 

معهــا، حتــى عندمــا كانــت الأجــواء تتســم 

وكانــت  والخــاف،  والحساســية  بالتوتــر 

الحنكــة والمهــارة في سياســة فتــح الأبــواب، 

تعجــل في ايجــاد تســويات ومهدئــات لــكل 

خــاف. 

العــبء الايــراني ان صــح التعبــر، ليــس 

ــق  ــاول تحقي ــن يح ــإن م ــا، ف ــا عادي تحدي

تــوازن عــى خطــوط الحــراك الســياسي 

ــرة،  ــل وانق ــداد واربي ــران وبغ ــن طه ــا ب م

يحتــاج الى قــدرات اســتثنائية، مــن قيــادي 

يــدرك تمامــا أيــن مفاتيــح الأبــواب المغلقــة. 

هنــاك مــا لا يقــل عــن 6 زيــارات للرئيــس 

خــال  طهــران  الى  بــارزاني  نيجيرفــان 

كان  آخرهــا  الماضيــة،  ال10  الســنوات 

دلالات  لهــا  شــخصي  بشــكل  للمشــاركة 

ــزاء  ــم الع ــن، في مراس ــد الايراني ــرة عن كب

ــم رئيــي  ــراني الراحــل ابراهي بالرئيــس الاي

ــو المــاضي، وأعقبهــا في تمــوز  في 22 ايار/ماي

المــاضي للمشــاركة في تنصيــب بزشــكيان.

وســبقت خطــوة التعزيــة هــذه، زيــارة 

رســمية قــام بهــا في 8 ايار/مايــو، كانــت 

في  الايــراني  القصــف  وقــوع  منــذ  الاولى 

ــم  ــل، وتفاق ــى اربي ــام 2024 ع ــة الع بداي

التوتــر في العلاقــات، اذ ان بــارزاني اختــار ان 

يحمــل ملفــات الازمــة والعلاقــة الشــائكة، 

ومفاتيحهــا، ويطــرق ابــواب طهــران بجــرأة، 

ــد  ــح مرش ــات، ففت ــول الخلاف ــة ذي لمعالج

الجمهوريــة الايرانيــة الســيد عــي خامنئــي 

فعــل  الابــواب عــى مصراعيهــا، ومثلــه 

ــة  ــر الخارجي ــا، ووزي ــم رئيــي وقته ابراهي

ــن  ــان والام ــر عبداللهي ــن أم ــل حس الراح

فــي اللحظــة التــي بــدأ فيهــا الرئيــس الايرانــي 
الجديــد مســعود بزشــكيان زيارتــه الخاصــة الــى 
ــى  ــا عل ــر اليه ــتثنائية نظ ــه الاس ــإن خطوت ــل، ف اربي
انهــا مــن ثمــار العمــل الدبلوماســي الــدؤوب الــذي 
بذلــه رئيــس الاقليــم نيجيرفــان بارزانــي خلال ســنوات 

ــدة.  عدي

بزشكيان بضيافة اربيل..

عندما تزيل الدبلوماسية 

فيليالناعمة الأسلاك الشائكة
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العــام للمجلــس الاعــى للامــن القومــي 

البرلمــان  ورئيــس  احمديــان  اكــر  عــي 

ــاف.  ــر قاليب ــد باق محم

لطهــران مكانــة وتأثــر خــاص عنــد الكــورد 

ــان  ــال لنيجيرف ــو الح ــا ه ــتان، ك وكوردس

بــارزاني التــي أمــى فيهــا جــزءا مــن حياتــه 

ــل جــزءا مــن ســرة ســاعدته دومــا  مــا يمث

في ترطيــب الاجــواء ومــد خيــوط التواصــل 

ــن  ــة، وم ــادات الايراني ــع القي ــم م والتفاه

اجــل ذلــك كانــت ابــواب طهــران دائمــا 

ــه.  مشرعــة ل

ــي  ــان يلب ــون، ف ــول مراقب ــا يق ــذا، ك وله

ــان  ــد دعــوة نيجيرف ــراني الجدي ــس الاي الرئي

ــتان، في  ــم كوردس ــارة اقلي ــه لزي ــارزاني ل ب

اطــار زيارتــه الخارجيــة الاولى منــذ ان ادى 

اليمــن الدســتورية كرئيــس للجمهوريــة في 

ــن  ــر م ــل الكث ــاضي، تحم ــو الم 6 تموز/يولي

المعــاني بالنســبة للاقليــم والقيــادة الايرانيــة 

وحتــى بالنســبة الى العاصمــة الاتحاديــة في 

ــارزاني  بغــداد، وذلــك خصوصــا ان دعــوة ب

كانــت وجهــت الى الرئيــس الراحــل رئيــي 

ــه.  قبــل حــادث تحطــم طائرت

اصــول  مــن  ووالدتــه  بزشــكيان،  وكان 

كورديــة، وصــل الى بغــداد صبــاح الاربعــاء 

ــس  ــه رئي ــا ل ــمية وجهه ــوة رس ــة لدع تلبي

ــوداني  ــياع الس ــد ش ــوزراء محم ــس ال مجل

حيــث التقــى ايضــا برئيــس الجمهوريــة 

ورئيــس  رشــيد،  جــال  اللطيــف  عبــد 

مجلــس النــواب بالإنابــة محســن المندلاوي، 

ــاضي  ــى الق ــاء الأع ــس القض ــس مجل ورئي

فائــق زيــدان، بالإضافــة إلى لقــاء عــدد مــن 

الزعــاء السياســيين.

عندمــا ذهــب بــارزاني الى طهــران في 8 ايار/

مايــو، كان يــدرك، ان المبــادئ  المســتندة 

ــا  ــي بامكانه ــي الت ــوار، ه ــرة الح ــى فك ع

ــا  ــئ خصوص ــر الناش ــذور التوت ــة ج معالج

بســبب الهجــات المتكــررة التــي شــنها 

ــس  ــون ان رئي ــد المراقب ــان. ويعتق ــر الام ب

الاقليــم ســيكون قــادرا عــى نســخ خطــوط 

علاقــة طيبــة مــع بزشــكيان الــذي يوصــف 

في  الثالــث  »الاصلاحــي«  الرئيــس  بانــه 

ايــران، وهــو الــذي كــرر خــال حملتــه 

الانتخابيــة، ثــم بعــد توليــه الرئاســة، عــى 

سياســته الخارجيــة التــي ســتكون قائمــة 

عــى الانفتــاح عــى الجــران والاصدقــاء 

بشــكل اســاسي، ومحاولــة اصــاح او ترميــم 

العلاقــات مــع الغــرب، لمعالجــة قضيــة 

الخــاف النــووي. 

بــارزاني  نيجيرفــان  ان  المعــروف  ومــن 

يتمتــع بســمعة طيبــة في العواصــم الغربيــة 

الرئيســية، مثــل باريــس ولنــدن وواشــنطن 

فيهــا  المســؤولين  مــع  ويرتبــط  وبرلــن، 

ــر  ــم التعب ــة، وهــم مــا يت بعلاقــات موثوق

ــتقرار  ــم باس ــذه العواص ــام ه ــه باهت عن

وســامة اقليــم كوردســتان. وبهــذا المعنــى، 

ــواب اربيــل كجــار  فــان طــرق بزشــكيان اب

ــدا. ــابي بعي ــداه الايج ــمع ص ــد يس ــر، ق زائ

الحــرس الثــوري الايــراني عــى مواقــع في 

ــن  ــات م ــا لجماع ــول انه ــم، كان يق الاقلي

المســلحة،  الايرانيــة  الكورديــة  المعارضــة 

وهــي زيــارة وصــف مســؤول ايــراني وقتهــا 

خلالهــا،  لــه  خامنئــي  المرشــد  اســتقبال 

بانهــا تعكــس »مكانــة كــورد العــراق« لــدى 

الايرانيــن، في حــن خاطــب بــارزاني مضيفــه 

باللغــة الفارســية مــن خــال تغريــدة أكــد 

فيهــا عــى رغبــة الاقليــم »بتعزيــز العلاقــة 

ــة الصعــد«.  ــران عــى كاف ــع اي م

ــارزاني هــذه،  ــارة ب ــون ان زي ويقــول مراقب

ســاهمت في دفــع الاتفــاق الامنــي الموقــع 

بــن بغــداد وطهــران في العــام المــاضي، 

خصوصــا فيــا يتعلــق بضبــط الحــدود 

المعارضــة  جماعــات  مســلحي  وابعــاد 

الكورديــة الايرانيــة عــن الحــدود المشــركة، 

خطــوة  وهــي  بعيــدة،  معســكرات  الى 

ــة  ــواء ثق ــاعة اج ــد في اش ــاهمت بالتأكي س

اكــر مــا بين طهــران واربيــل وبغــداد، وأدت 

ايضــا الى تعزيــز احســاس مواطنــي الاقليــم 

واســتقرارهم،  ســامتهم  الى  بالاطمئنــان 

زيــارة  ايرانيــون  مراقبــون  وضــع  بينــا 

ــة  ــح صفح ــار »فت ــارزاني في اط ــان ب نيجيرف

جديــدة« بــن اربيــل وطهــران، بمحاولــة 

طــي خلافــات المــاضي. 

ليــس  اربيــل، هــذا  الايــراني في  الرئيــس 

مشــهدا عاديــا في المشــهد الاقليمــي، وان 

ــه،  ــن تحقيق ــارزاني م ــان ب ــن نيجيرف يتمك

الســر  في  القياديــة  قدرتــه  عــى  يؤكــد 

الى  العواصــف  وســط  الرئاســة  بمركــب 

» يعتقد المراقبون ان 
رئيس الاقليم سيكون 

قادرا على نسخ خطوط 
علاقة طيبة مع 

بزشكيان الذي يوصف 
بانه الرئيس »الاصلاحي« 

الثالث في ايران، وهو 
الذي كرر خلال حملته 

الانتخابية، ثم بعد توليه 
الرئاسة، على سياسته 
الخارجية التي ستكون 

قائمة على الانفتاح 
على الجيران والاصدقاء« 
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ــات،  ــة  القومي ــان وكاف ــرب والترك والع

ــة  ــة تنموي ــة اقتصادي إذن التعــداد عملي

ــدور  ــا ي ــة أو م ــا بالسياس ــة له ولا علاق

ــا«. حوله

مليون نسمة سنوياً

ــهد  ــراق يش ــداوي أن »الع ــف الهن وكش

زيــادة مطــردة في عــدد ســكانه، بنســبة 

ــدل  ــنوياً، بمع ــمة س ــون نس ــوق الملي تف

يصــل إلى أكــر مــن 2 بالمئــة، حيــث 

كركوك والتعداد السكاني.. 

لســكان كل  الحقيقيــة  للحجــم  وفقــا 

محافظــة«، لافتــا إلى أن »إجــراء التعــداد 

هدفــه تنمــوي واقتصــادي  ولا علاقــة لــه 

بــأي جوانــب سياســية«.

مؤكــدا، أن »التعــداد الســكاني سيشــمل 

كل العــراق ومنهــا محافظــات اقليــم 

كوردســتان وكركــوك وســوف يعطينــا 

مــؤشرات عــن الفجــوات التنمويــة في كل 

المناطــق وســوف يســتفاد منهــا الكــورد 

تعيــش محافظــة كركــوك حالة 
خاصــة جــداً من حيــث تنوعها 
الســكاني، مــا جعلهــا محط لفت 
أنظــار وصراعات سياســية، 
خاصــة وأن المحافظة عاشــت 
بصــراع طويل بيــن حكومتي 
المركــز وإقليــم كوردســتان، لما 
تمثلــه مــن مــكان جغرافي مهم، 
ومحطــة اســتقطاب للعديــد من 
طوائــف وألوان الشــعب العراقي، 
وكذلــك أيضــاً لمــا تحمله من 
ثــروات طبيعيــة بينهــا النفط.

ووصــل هــذا الــراع ليتدخــل في تعــداد 

مــن  يمثلــه  لمــا  الســكاني،  المحافظــة 

ــاء  ــه نســب أبن ــل يكشــف مــن خلال ثق

المحافظــة مــن كل دين وعــرق، وازدادت 

المحافظــة،  تعــداد  لتأجيــل  الدعــوات 

لكــن وزارة التخطيــط العراقيــة، أعلنــت 

عــن مضيّهــا في إجــراء التعــداد الســكاني 

ــا  ــة ومنه ــات العراقي ــوم المحافظ في عم

دعــوات  مســتغربة  كركــوك  محافظــة 

فــيلي

ــل   ــية ب ــب السياس ــه بالجوان ــة ل لا علاق

نقــاط  للوقــوف عــى عــدة  نســعى  

في  العراقيــن  تمــس  مهمــة  اقتصاديــة 

والســكن  والتعليــم  الصحــة  مجــالات 

والخدمــات«.

يوفــر  »التعــداد  أن  بالقــول  وأضــاف 

معلومــات عــن المحافظــات واحتياجاتهــا 

ويســهم  الخدمــات  مختلــف  مــن 

الــروات،  توزيــع  عدالــة  تحقيــق  في 

المحافظــات العراقيــة ومنهــا كركــوك وان 

عمليــة التعــداد قطعــت أشــواطاً مهمــة 

تحقيــق  مــع  المحافظــات،  عمــوم  في 

عمليــات  في  متقدمــة  انجــاز  نســب 

في  انطلقــت  التــي  والحــر  الترقيــم 

ــول  ــع المحافظــات في الاول مــن ايل جمي

الجــاري، مبينــاً أن »التعــداد الســكاني 

يهــدف لرســم خريطــة متكاملــة لعمــوم 

التخطيــط  وزارة  وعمــل  المحافظــات، 

تعــداد  تأجيــل  في  الأطــراف  بعــض 

المحافظــة، فيــا بينــت أن العراق يشــهد 

زيــادة مطــردة في عــدد ســكانه، بنســبة 

ــنوياً. ــمة س ــون نس ــوق الملي تف

كركوك ضمن التعداد

وقــال المتحــدث باســم الــوزارة عبــد 

لمجلــة  تصريــح  في  الهنــداوي  الزهــرة 

»فيــي«، إن »وزارة التخطيــط ماضيــة في 

عمليــة إجــراء التعــداد الســكاني لعمــوم 

التخطيط ماضية في احتساب المحافظة ودعوات تأجيله تحكمها عودة النازحين



 العدد 249 
الســنة العشـــرون

ي
فيل

ت  
ـــا

ديـ
ور

كــ

ي
فيل

ت  
ـــا

ديـ
ور

كــ

11 2 0 2 4
ايلول | سبتمبر

10

ــتمر إلى  ــد وتس ــة تمت ــة الانتقالي للمرحل

الســلطة التنفيذيــة المنتخبــة بموجــب 

هــذا الدســتور عــى أن تنجــز كاملــة 

ــتفتاء  ــي باس ــاء وتنته ــع، الإحص )التطبي

ــازع  ــرى المتن ــق الأخ ــوك والمناط في كرك

عليهــا لتحديــد إرادة مواطنيهــا( في مــدة 

ــهر  ــن ش ــون م ــادي والثلاث ــا الح أقصاه

ــر  ــن وســبعة، غ ــون الأول ســنة ألف كان

أن المــادة لم تطبــق في التاريــخ الــوارد 

فيهــا.

وتطبيــق المــادة يعنــي إجــراء تعــداد 

عليهــا،  المتنــازع  المناطــق  في  ســكاني 

وأبرزهــا وأكبرهــا كركــوك، ومــن ثــم 

إجــراء اســتفتاء يختــار الســكان بموجبــه 

مــا إذا كانــوا يريــدون البقــاء تحــت 

ســلطة الحكومــة الاتحاديــة أو الانضــام 

الإقليــم. إلى 

عودة نازحي سنجار

مــن جانبــه أكــد عضــو مجلــس محافظــة 

ــودة  ــس ضرورة ع ــد اهري ــوى محم نين

ــاشرة  ــل المب ــنجار قبي ــاء س ــي قض نازح

بأعــال التعــداد الســكاني في تشريــن 

ــل. ــاني المقب الث

ــس،  ــد اهري ــس محم ــو المجل ــال عض وق

في تصريــح لمجلــة »فيــي«: إن »الأوضــاع 

ــا  في قضــاء ســنجار تشــهد اســتقرار أمني

وتحــركا عــى صعيــد الخدمــات وتنفيــذ 

المشــاريع«.

الأوضــاع  »تحســن  أن  وأضــاف: 

واســتقرارها في قضــاء ســنجار يدفــع نحو 

ضرورة العــودة للنازحــن إلى مناطقهــم«، 

هــذا  في  النازحــن  »عــودة  أن  مبينــا 

التوقيــت لــه أهميــة كبــرة لاســيما قبيــل 

البــدء بعمليــة التعــداد التــي مــن شــأنها 

تثبيــت عــدد الســكان والمســاكن وبالتالي 

تحديــد حاجــة المناطــق والمــدن مــن 

المشــاريع مــن قبــل الحكومــة المركزيــة«.

أهمية التعداد ومخاوفه

وكان العــراق قــد أجــرى آخــر تعــداد 

اشــركت  الــذي   ،1987 عــام  ســكاني 

ــع المحافظــات، تبعــه إحصــاء  ــه جمي في

ــاركة  ــري دون مش ــذي أج ــام 1997 ال ع

محافظــات إقليــم كوردســتان.

وظلــت البــاد طيلــة الســنوات الماضيــة 

الإحصائيــة  الأرقــام  عــى  مُعتمــدة 

مؤسســات  عــن  الصــادرة  التقريبيــة 

تُعنــى  رســمية  غــر  أبحــاث  ومراكــز 

بهــذا الشــأن، قبــل أن تصــدر تقديــرات 

وزارة التخطيــط في عــام 2022 بــأن عــدد 

ســكان العــراق بلــغ أكــر مــن 42 مليــون 

ــمة. نس

المناطــق  ملــف  فــإن  المقابــل،  وفي 

المتنــازع عليهــا في العــراق يعــد مــن 

أكــر القضايــا تعقيــداً و حساســية في 

ــق  ــرَ طري ــي لم ت ــياسي والت ــهد الس المش

الحــل مــن بعــد 2003، وهــذه المناطــق 

ــم  ــن إقلي ــد ب تشــمل أراضي واســعة تمت

ــا  ــداد، ك ــة في بغ ــتان والحكوم كوردس

ــة  ــة القومي ــن الناحي ــا م ــز بتنوعه تتمي

والإثنيــة.

ــن  ــاوف م ــبب مخ ــداد بس ــل التع وتأج

تسييســه، وعارضتــه جماعــات عرقيــة 

في المناطــق المتنــازع عليهــا مثــل مدينــة 

ــي يســكنها الكــورد والعــرب  كركــوك الت

والتركــان وتضــم حقــولا نفطيــة كــرى، 

ــة ســكانية  ــه قــد يكشــف عــن تركيب لأن

ــا  ــى طموحاته ــي ع ــأنها أن تق ــن ش م

ــية. السياس

وقــد يقــدم الإحصــاء اجابــات او يوجــد 

ــد متعــدد  ــدا مــن المشــاحنات في بل مزي

الأعــراق عــاني مــن عنــف طائفــي بعــد 

الغــزو الأمريــي عــام 2003 ويحــاول 

ــت  ــة في وق ــب الامني ــم المكاس الآن دع

ــأن  ــرار بش ــاذ ق ــى اتخ ــه ع ــف في يعك

كيفيــة توزيــع ثروتــه النفطيــة الضخمــة. 

ويملــك العــراق ثالــث اكــر احتياطــي 

ــالم. ــي في الع نفط

ــد 2003  ــتان بع ــم كوردس ــب اقلي وطال

بضــم كركــوك واجــراء التعــداد الســكاني، 

وســيحدد الاحصــاء ان كان الكــورد أكــر 

ــد  ــا ق ــو م ــة وه ــي في المدين ــل عرق تكت

ــة. ــك المطالب يدعــم تل

الســكان  عــدد  عــن  سيكشــف  كــا 

الذيــن يعيشــون في إقليــم كوردســتان 

الامــر الــذي ســيحدد حصتــه في إيــرادات 

الحكومــة العراقيــة التــي تبلــغ حاليــا 

بنحــو 12 في المئــة.

وكان مــن المقــرر أن يظهــر الإحصــاء 

ــة  ــراق ذي الاغلبي ــة للع ــة الديني التركيب

المســلمة، أو القوميــة، لكــن ســيتعمد ألا 

يســأل الســكان عــن ذلــك، وهــو مــا ولــد 

ــزاع. ــق الن ــكان مناط ــن س ــاً م رفض

وتســجيل معلوماتهــم في الشــهر المقبــل 

لغــرض تثبيــت معلوماتهــم في عمليــة 

إجــراء  في  المــي  حــال  في  التعــداد 

التعــداد«.

ــى  ــادة ع ــن الم ــرة “أولا” م ــص الفق وتن

أن “تتــولى الســلطة التنفيذيــة اتخــاذ 

تنفيــذ  لاســتكمال  اللازمــة  الخطــوات 

ــون إدارة  ــن قان ــادة 58 م ــات الم متطلب

الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة 

ــا. ــكل فقراته ب

أن  عــى  “ثانيــا”  الفقــرة  وتنــص 

الســلطة  عــى  الملقــاة  “المســؤولية 

الانتقاليــة  الحكومــة  في  التنفيذيــة 

 58 المــادة  في  عليهــا  والمنصــوص 

العراقيــة  الدولــة  إدارة  قانــون  مــن 

والمحافظــة غــر مهيئــة لإجرائــه، فهنــاك 

نازحــون مــن أهــالي كركــوك في مــدن 

إقليــم كوردســتان، كــا أنــه في العــام 

1988 قــام النظــام البعثــي بهــدم 4500 

إلى  ســاكنيها  وترحيــل  كورديــة  قريــة 

كوردســتان«. إقليــم  محافظــات 

المادة 140

غــر  التعــداد  »توقيــت  أن  وأكــد 

مناســب ويجــب تطبيــق المــادة 140 

مــن الدســتور ومــن ثــم إجــراء الإحصــاء 

العــراق«. عمــوم  في  الســكاني 

وطالــب كــال بـ«بتأجيــل التعــداد في 

كركــوك وكــا نطالــب أهــالي كركــوك 

مــن  وخاصــة  المحافظــة  إلى  بالعــودة 

ســاكني محافظــات إقليــم كوردســتان 

ــام  ــة الع ــراق في نهاي ــكان الع ــل س وص

المــاضي إلى أكــر مــن 43 مليــون نســمة، 

مــع توقعــات بارتفــاع العــدد إلى 44 

العــام  نهايــة  حتــى  نســمة  مليــون 

الجــاري«.

في حــن طالــب مســؤول الفــرع الثالــث 

في  الكوردســتاني  الديمقراطــي  للحــزب 

ــراء  ــل إج ــال، بتأجي ــد ك ــوك، محم كرك

التعــداد الســكاني في المحافظــة لحــن 

الدســتور  مــن   140 المــادة  تطبيــق 

العراقــي.

ــه  وقــال كــال في مؤتمــر صحفــي حضرت

»الاســتعدادات  إن  »فيــي«،  مجلــة 

ضروريــة  الســكاني  التعــداد  لإجــراء 

مختلــف  كركــوك  في  الوضــع  ولكــن 
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مــا تمتلكــه مدينــة كركــوك مــن معالــم تاريخيــة موغلــة 

المحافظــة  تجعــل  افديــن  الر وادي  حضــارة  بعمــق 

احداثــاً  ســجلت  التــي  اقــع  المو أهــم  مــن  واحــدة 

فيهــا  ووثقــت  شــخوص،  عليهــا  ومــرّ  كثيــرةً،  تاريخيــةً 

غيرهــا. أو  جميلــة  لحظــات 

المطعم البريطاني في كركوك.. 

قرن من الذكريات الراسخة في الأذهان بـ »المايوه« والكباب العراقي

فــيـلي 

الدبــس جــزء مــن محافظــة  وقضــاء 

غــرب  شــال  يقــع  والــذي  كركــوك 

المحافظــة، وفيــه منشــآت نفطيــة، حيــث 

ــة وأهــالي المنطقــة،  المعلومــات التاريخي

البريطانيــة  الشركــة  إلى  دائمــاً  تشــر 

المتحــدة،  للمملكــة  التابعــة  للنفــط 

منشــآت  مــن  واحــدة  كانــت  والتــي 

المهمــة. المنطقــة 

اللمسات الأولى

ــن  ــال م ــط الش ــة نف ــون في شرك العامل

الرعيــل الأول، رحــل غالبيتهــم ولم يتبــقَ 

منهــم إلّّا القليــل الــذي يتذكــر كيــف بدأ 

العمــل في شركــة نفــط الشــال، وكيــف 

ــون  ــم العراقي ــون ومعه ــس البريطاني أس

أكــر شركــة نفــط في الــرق الاوســط.

ويقــول احــد العاملــن القدمــاء في شركــة 

نفــط الشــال ويدعــى عــواد خلــف )87 

عامــاً(، لمجلــة »فيــي«، إن »البريطانيــن 
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هــم أول مــن وضــع أســس شركــة نفــط 

ــام  ــة الع ــن في قراب ــع العراقي الشــال م

ــر  ــاشروا بحف ــنوات ب ــا بس 1921، وقبله

الآبــار النفطيــة المتمثلــة في حقــل كركــوك 

النفطــي وبابــا كركــر وحقــول هافانــا 

وجمبــور وغيرهــا مــن الحقــول النفطيــة، 

وكان البريطانيــون مــن العاملــن في هــذه 

المشــاريع ومــع امتــداد الخطــوط كانــوا 

و  للشركــة  كمقــرات  مبــاني  ينشــئون 

ــل او الاســراحة«. ــا للعم ــن فيه للعامل

ويؤكــد أن »شــواخص هــذه الابنيــة لا 

ــل  ــا داخ ــذا منه ــا ه ــة ليومن ــت قائم زال

ــع  ــي المواق ــال او باق ــط الش ــة نف شرك

ــة  ــا وخاص ــت عليه ــي اقيم ــرى الت الاخ

قضــاء الدبــس )65 كــم شــال غــربي 

كركــوك(، حيــث أُنشــئت فيهــا مبــانٍ 

قديمــة كونهــا جــزءاً مــن أعــال الشركات 

النفطيــة حيــث بنيــت كجــزء مــن موقــع 

ــروع  ــن م ــا م ــس ولقربه ــات الدب غاب

المطعــم  بنــاء  وتــم  الرئيــي،  النهــر 

ويعتــر  الدبــس  قضــاء  في  البريطــاني 

جــزءاً متمــاً مــن تاريــخ البريطانيــن في 

قضــاء الدبــس ويتميــز بتقديمــه للطعــام 

للعاملــن في الشركــة، وكان المســؤولون 

الأجانــب يجلســون فيــه لتنــاول الطعــام 

ــة  ــن في الشرك ــه للعامل ــز في ــذي يُجَه ال

ــس«. ــاء الدب بقض

ملابس البحر في »الدبس«

الدبــس  قضــاء  أحــد ســكان  ويــروي 

ــة  ــار الاســحاقين لمجل ــد الجب ويدعــى عب

»فيــي«، قائــاً إن »المطعــم البريطــاني 

قــرب  الثامنــة  النمــرة  في  الواقــع 

مجمــع الغابــات، كان واحــداً مــن أهــم 

المواقــع التــي يتجمــع فيهــا الأجانــب 

ــى  ــي حت ــة، وبق ــيات مختلف ــن جنس م

والســتينيات  الخمســينيات  ســنوات 

مــن القــرن المنــرم، حيــث كنــا اطفــالًا 

الاجنبيــة  العوائــل  نشــاهد  صغــاراً 

والنســاء يتجمعــن فيــه، حيــث في أوقات 

ــات  ــاء البريطاني ــت النس ــراحة كان الاس

والالمانيــات وغيرهــن يجلســن بالملابــس 

ــوه( عــى شــاطئ  الخاصــة بالبحــر )الماي

ــن،  ــع عوائله ــات م ــاء الأوق ــر لقض النه

ــاول  ــم لتن ــون الى المطع ــا يتوجه وبعده

ــدى  ــائداً ل ــاً س ــذا كان عرف ــام، وه الطع

عوائــل العاملــن في الــركات الأجنبيــة«.

تــزال  الذكريــات لا  وتابــع أن »هــذه 

عالقــة في ذهــن الأشــخاص الذيــن في 

في  صغــارا  وكانــوا  الآن،  متقــدم  ســن 

الخمســينيات والســتينيات من الســنوات 

ــة شــاهد  ــار المتبقي ــة، وهــذه الآث الماضي

ودليــل عــى أن هنــاك بريطانيــن وألمــان 

ومــن جنســيات أخــرى لأن الــركات 

النفطيــة والعاملــن فيهــا كانــوا مــن 

جنســيات  عديــدة«.

عشق المشاوي العراقي

ويقــول أحــد العاملــن القدامــى في شركــة 

نفــط الشــال ويدعــى احمــد العبيــدي، 

لمجلــة »فيــي«، إن »العاملــن القدامــى، 

وأنــا منهــم، نســتخدم مفــردات إنجليزية 

ــي  ــان( والت ــة )الفورم ــا كلم ــة منه بحت

كانــت تطلــق عــى رئيــس ومســؤول 

ــة، وهــو  ــة معين ــن عــى مجموع العامل

ــذي يتحكــم بالعمــل وتقســيماته«. ال

ولفــت إلى أن »المطعــم البريطــاني كان 

يقــدم اجمــل والــذ الاطبــاق للعاملــن في 

موقــع قضــاء الدبــس، ويعشــق العــال 

وخاصــة  العراقــي  الأكل  البريطانيــون 

المشــاوي والمعروفــة )بالكبــاب والتكــة(، 

والمتعــارف  الأطعمــة  مــن  وغيرهــا 

ــون  ــا يعمل ــن م ــم أي ــز انه ــن الانجلي ع

ــام  ــداد الطع ــم لإع ــخ معه ــون المطب يك

للعاملــن«.

ــود  ــم موج ــام المطع ــر إلى أن »نظ ويش

لغايــة اليــوم في شركــة نفــط الشــال 

وباقــي المواقــع التــي تتبــع الشركــة، وفي 

ــى  ــون ع ــون يحصل ــابق كان العامل الس

وجبــة طعــام عــى حســاب الشركــة وهــو 

نظــام انجليــزي بمنــح وجبــات طعــام 

ــز  ــع الانجلي ــي تتب ــار الت ــن، والآث للعامل

في كركــوك كثــرة ولا زالــت شــاخصة 

ــوم«. ــة الي لغاي

ــوا  ــز كان ــؤولين الانجلي ــع أن »المس ويتاب

الجميــات  نســائهم  مــع  يجلســون 

ــر في  ــواطئ النه ــى ش ــر ع ــس البح بملاب

نهايــة كل اســبوع، وهــذا  الدبــس في 

معــروف لــدى العاملــن القدامــى في 

ــن  ــاحة م ــون مس ــم يمتلك ــة كونه الشرك

القديمــة،  الفــرات  تلــك  في  الحريــة 

ــات  ــه الذكري ــن مع ــوي الزم ــوم يط والي

وجميــع مــن كان في يــوم مــن الأيــام 

قــد أصبــح ذكــرى، وبقــي المــكان ورحــل 

النــاس عنــه ولا زال المطعــم والمــكان 

ــو«. ــا ه ك

ويبــن أن »نظــام الغــذاء المعمــول في 

طعــام  وجبتــي  كان  ســابقاً،  الشركــة 

في الصبــاح للإفطــار، والظهــر للغــداء، 

فــرات  في  الوجبــات  هــذه  وتكــون 

ــركات  ــل ال ــام عم ــون نظ ــراحة ك الاس

ــة  ــاعة السادس ــن الس ــدأ م ــة يب الأجنبي

مســاء،  السادســة  الســاعة  الى  فجــرا 

ومســائي،  صباحــي  عمــل  وبوجبتــي 

ولهــذا كان العامــل في الــركات الاجنبيــة 

يحتــاج الى الطعــام لطــول ســاعات عمله 

ــام  ــاول الطع ــراحة لتن ــرة اس ــح ف ويمن

ومــن ثــم العمــل عــى اســتئنافه ثانيــة، 

الانضبــاط  الانكليــز  عــن  ومعــروف 

والجديــة وجــودة العمــل«.

ويتابــع أن »هنــاك مواقــع بنــاء لازالــت 

ــوي  ــاء ق ــون البن ــة ك ــل وفي الخدم تعم

ويتــم صيانتــه بصــورة دوريــة مــن قبــل 

العاملــن، لهــذا تجــد البنــاء الــذي نفــذ 

ــبب  ــاً بس ــاخصاً وقوي ــام ش ــل 100 ع قب

ــم  ــا المطع ــه ومنه ــل وجودت ــوة العم ق

الواقــع  الدبــس  قضــاء  في  البريطــاني 

ــوك«. ــربي كرك ــال غ ــى ش اق

»»نظام المطعم موجود 
لغاية اليوم في شركة نفط 
الشمال وباقي المواقع 
التي تتبع الشركة، وفي 
السابق كان العاملون 
يحصلون على وجبة طعام 
على حساب الشركة وهو 
نظام انجليزي بمنح وجبات 
طعام للعاملين«
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ــلّ  ــتان، تط ــم كوردس ــراف إقلي ــى أط ع

قلعــة دزة عــى نهــر الــزاب الصغــر 

الــذي ينبــع مــن إيــران المجــاورة، غير أن 

ــارب عددهــم  ــن يق ــدة الذي ســكان البل

90 ألفــاً يعانــون مــن شــحّ مزمــن في 

ــاه. المي

وتبعــد قلعــة دزة المحاطــة بالتــال، نحــو 

30 كيلومــراً فقــط عــن الحــدود مــع 

ــه  ــر طريق ــزاب الصغ ــقّ ال ــران. ويش إي

ــه أراض  ــر حول ــذي تنت ــوادي ال ــر ال ع

ــاك. ــزارع للأس ــك م ــة وكذل زراعي

ــرب  ــتخدم لل ــر تس ــاه النه ــت مي وكان

ــدام  ــي وإق ــر المناخ ــن التغ ــري، لك ولل

إيــران عــى بنــاء ســدّ قــرب الحــدود مــع 

العــراق، وفــق العراقيــن، تســببا بتراجــع 

كميــة مياهــه إلى حــدّ كبــر.

دمار بيئي

 40( كريــم  مــارف  المهنــدس  ويقــول 

عامــاً( لوكالــة »فرانــس بــرس«، وهــو 

ــة  ــاه في قلع ــر المي ــاً لتطه ــر مشروع يدي

دزة »نحــن يوميــاً نتابــع مســتوى الميــاه 

نلاحــظ  عــام  وبشــكل  المــروع  في 

انخفــاض مســتوى الميــاه بالعــن المجــردة 

تصــل بنســبة %80 تقريبــاً وقــد تســبّب 

ــة«. ــة المنطق ــار بيئ ــك بدم ذل

ويشــر إلى أن النهــر كان يــأتي بســبعة 

مليــارات مــر مكعــب مــن الميــاه ســنوياً 

لإقليــم كوردســتان. غــر أن منســوب 

ــام 2017،  ــذ الع ــع من ــدأ يتراج ــاه ب المي

ــدّ  ــران س ــت إي ــا بن ــه، بعدم ــق قول وف

»كولســه«، مــا أحــدث »مشــاكل في ميــاه 

المنطقــة  في  بيئيــة  ومشــاكل  الــرب 

تجفف الأراضي تجفف الأراضي 
وتقتل الأسماك في وتقتل الأسماك في 

إقليم كوردستانإقليم كوردستان

دبلوماسية المياه الإيرانية

ثلاثــة  منــذ  العــراق  يشــهد 

عقــود مــن الزمــن أزمــة فــي 

الميــاه تشــتد وتخــف بيــن عــام 

وآخــر، إلا أنهــا فــي الســنوات 

الأخيــرة وتحديــداً منــذ العــام 

حيــث  ذروتهــا  بلغــت   2020

انخفضت مناســيب المياه في 

والفرعيــة  الرئيســية  الأنهــر 

والســدود وخزانــات الميــاه إلى 

بســبب  خطيــرة،  مســتويات 

تشــنها  التــي  الميــاه  »حــرب 

جانــب  إلــى  المنبــع،  دول 

الانحســار الكبيــر فــي تســاقط 

الأمطــار.
فيــلي
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ــاك  ــة الأس ــواض تربي ــا أح ــال بعضه ط

ــة«. ــاه الجوفي والمي

وأصبــح قعــر الــزاب الصغــر في الصيــف 

مكشــوفاً عــى مســاحات كبــرة لا تظهــر 

فيهــا ســوى حجــارة صغــرة بيضــاء.

ــة  ــرب اللازم ــاه ال ــن مي ــدف تأم وبه

محطــة  قامــت  دزة،  قلعــة  لســكان 

التــي يديرهــا كريــم  معالجــة الميــاه 

ــر. ــق النه ــاء ســدّ صغــر يحجــز تدفّ ببن

الميــاه لم تعــد كــا  غــر أن »جــودة 

ــه، مضيفــاً  كانــت مــن قبــل«، وفــق قول

ــة  ــواد لتنقي ــن الم ــد م ــاج إلى المزي »نحت

ــرب«. ــة لل ــون صالح ــى تك ــاه حت المي

دبلوماسية المياه

ووفــق الأمــم المتحــدة، يُعــدّ العــراق 

ــية  ــاف قاس ــات جف ــهد موج ــذي يش ال

الحــرارة  بدرجــات  شــديداً  وارتفاعــاً 

ــدول  ــن ال ــن ب ــار، م ــاً في الأمط وتراجع

أوجــه  ببعــض  تأثــراً  الأكــر  الخمــس 

التغــرّ المناخــي.

تواجــه  تحديــداً،  دزة  قلعــة  في  لكــن 

دبلوماســية الميــاه خلافــات وتوتــرات 

إقليميــة حتميــة في ظــل ظــروف مناخيــة 

ــة. ــدة في المنطق ــزداد ح ت

وينبــع نهــر الــزاب الصغــر، وهــو أحــد 

روافــد نهــر دجلــة، في إيــران التــي تعــاني 

هــي أيضــاً مــن الجفــاف.

في صيــف العــام 2023، أكــدت مصلحــة 

الأرصــاد الجويــة في محافظــة أذربيجــان 

مــع  الحدوديــة  الإيرانيــة  الغربيــة 

ــاحة  ــف مس ــن نص ــر م ــراق، أن أك الع

ــداً«. ــاداً ج ــاً ح ــهد »جفاف ــا تش أراضيه

»كــروك«  معهــد  في  الباحثــة  وتقــول 

في جامعــة نوتــردام الأميركيــة بنفشــه 

كينــوش لوكالــة »فرانــس بــرس« إنــه، 

عــى الرغــم مــن بنــاء ســدود عــدّة منــذ 

»أدركــت  المنــرم،  القــرن  تســعينات 

إيــران في العــام 2017 أنهــا مــا تــزال 

لصالــح  مياههــا  ثلثَــي  نحــو  تخــر 

العــراق، ومــن شــأن هــذه الخســارة أن 

ــران  ــل إي ــاه داخ ــح في المي ــؤدي إلى ش ت

العــام 2036«. بحلــول 

لذلــك، شــيدت إيــران أكــر من 100 ســد 

جديــد »لإعــادة توجيــه تدفــق الميــاه 

خزاناتهــا  نحــو  العــراق،  إلى  المتجهــة 

ــوش. ــق كين ــة«، وف الخاص

ــا  ــاع حليفته ــاً إقن ــداد حالي ــاول بغ وتح

ــاه. ــاركتها في المي ــران بمش ــرى طه الك

إيــران جعلــت مــن »النــزاع  غــر أن 

المــائي بنــداً فرعيــاً ضمــن المناقشــات 

ــن«. ــن البلدي ــع ب ــية الأوس الجيوسياس

في  تقــدم  »أي  أن  الباحثــة  وتوضــح 

حــل هــذه القضيــة مــروط كذلــك 

بالمفاوضــات السياســية والجيوسياســية« 

ــع كلّ  ــة م ــرى والجاري ــا أخ ــول قضاي ح

ــذي  ــتان ال ــم كوردس ــداد وإقلي ــن بغ م

يحظــى بحكــم ذاتي.

ــاً  ــاني/ نوفمــر 2023 مث ــن الث وفي تشري

»قــررت إيــران إطــاق بعــض ميــاه نهــر 

ــل  ــن أج ــط م ــراق فق ــو الع ــزاب نح ال

خفــض بعــض التوتــرات مــع حكومــة 

ــتان«. ــم كوردس إقلي

هنــاك  »كانــت  أنــه  الخبــرة  وتــرى 

بالتأكيــد عوامــل سياســية وراء هــذه 

ــة  ــارات بيئي ــة إلى اعتب ــوة بالإضاف الخط

إلى  نظــراً  أخــرى«،  إنســانية  وعوامــل 

لإيــران  بالنســبة  الحيويــة  »الأهميــة 

الكامنــة في تجنــب أي اضطرابــات كبــرة 

عــى حدودهــا«.

نفوق الأسماك

ســد  مديــر  جــال،  كوجــر  ويؤكــد 

دوكان الواقــع عــى الجانــب العراقــي 

ــاه لا  ــران للمي ــر، أن »قطــع إي ــن النه م

يؤثــر علينــا«، إنمــا فقــط عــى البلــدات 

الواقعــة شــال الســدّ وأبرزهــا قلعــة 

ورانيــة. دزة 

ــاه ارتفــع هــذا  ويقــول إن منســوب المي

ــاضي  ــام الم ــة بالع ــدّ مقارن ــام في الس الع

بفضــل »كميــة الأمطــار التــي هطلــت في 

الشــتاء والربيــع«.

في  الهــدر  مكافحــة  العــراق  ويحــاول 

الداخــل، واعــداً ببنــاء ســدود ومشــجعاً 

المزارعــن عــى التخــيّ عــن أســاليب 

غمــر  تشــمل  التــي  التقليديــة  الــري 

الحقــول بالميــاه.

ــز  ــر باي ــة دزة بك ــام قلع ــرى قائممق وي

الميــاه  إدارة  »مشــكلة  أن  عامــاً(   59(

ــاً  ــية«، موضح ــكلة سياس ــا مش بطبيعته

أنهــا »تقــع ضمــن صلاحيــات الحكومــة 

الاتحاديــة وليــس حكومــة الإقليــم«.

ويضيــف »لهــذا الســبب لم تنجــح حتــى 

الآن محــاولات إيجــاد حــلّ دائــم للأزمــة 

مــع الجــار الإيــراني«.

ويشــر إلى أن المزارعــن ليــس لديهــم مــا 

يكفــي مــن الميــاه لــري مزارعهــم، فيــا 

تأثــر أيضــاً مربــو الأســاك، إذ تــرر 

»200 حــوض مــن أصــل 257 بشــكل 

ــب  ــن الجان ــاه م ــر نتيجــة قطــع المي كب

ــراني«. الإي

وجلــس عــي حســن )50 عامــاً( بجــوار 

حفــرة ضخمــة في أرضــه يراقــب جرافــة 

ــة  ــة ومليئ ــرة وموحل ــل في أرض وع تعم

بالحجــارة لتعميــق البــر في أرضــه بغيــة 

وإنقــاذ  الجوفيــة  الميــاه  إلى  الوصــول 

ــاكه. ــة أس مزرع

» إيران جعلت من النزاع 

المائي بنداً فرعياً ضمن 

المناقشات الجيوسياسية 

الأوسع بين البلدين«. وأن 

»أي تقدم في حل هذه 

القضية مشروط كذلك 

بالمفاوضات السياسية 

والجيوسياسية« .

ويقــول »إنــه اليــوم الثالــث الــذي نعــاني 

فيــه مــن انخفــاض منســوب الميــاه«، 

ولا  الميــاه  تنخفــض  »عندمــا  مضيفــاً 

تتغــر ميــاه الحــوض، ســيصبح المــاء 

حــاراً مــا ســيؤدي إلى مــوت أســاكنا 

التــي تحتــاج إلى مــاء بــارد«.

ويحــذر مــن أن نفــوق الأســاك ســيمثل 

خســارة ماليــة لا تقــل عــن 13 ألــف 

دولار.

ويقــود الفــاحّ عمــر محمــد )48 عامــاً( 

ــلت  ــا فش ــا كله ــاً »زراعتن ــة، قائ الجرّاف

ــع«. ــريّ المتقطّ بســبب ال

المــاء  لديــك  يكــن  لم  »إذا  ويضيــف 

ــفّ«،  ــوف تج ــك فس ــريّ زراعت ــكافي ل ال

متابعــاً »أحــد جــراني زرع المانغــو وآخــر 

زرع الفراولــة. والزراعتــان فشــلتا«.
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من أجل التعرف على المعالم 

التاريخية من كل العصور الماضية 

عليك السفر إلى كرمانشاه؛ المدينة 

التي بناها طهمورث ديوبند، ملك 

البيشداديين الأسطوري.

كرمانشاه

أونلايــن«  »همشــهري  مقــوع  تقريــر  وبحســب 

الإيــراني، الــذي ترجمتــه مجلــة »فيــي«، فــإن كتــب 

ــود إلى  ــاه يع ــخ كرمانش ــر إلى أن تاري ــخ تش التاري

القــرن الرابــع الميــادي، ومنــذ ذلــك الوقــت وحتــى 

الهجــوم العــربي عــى إيــران، كانــت العاصمــة الثانية 

للساســانيين وتــم تشــييد العديــد مــن المبــاني فيهــا 

خــال عهــد خــرو برويــز.

استيطان الشعب الآري الأول

كرمانشــاه ليســت فقــط واحــدة مــن أقــدم المــدن 

القديمــة في إيــران، ولكنهــا أيضــاً واحــدة مــن أقــدم 

ــري  ــأس حج ــاف ف ــيا. إن اكتش ــرب آس ــدن في غ الم

يعــود تاريخــه إلى 125 ألــف عــام هــو مجــرد 

ــخ  ــي تاري ــي تح ــات الت ــن آلاف العلام ــدة م واح

ــة. ــاه التاريخي ــة كرمانش مدين

ــه،  ــه، وگاکی ــل، وارواسي، وقب ــوف مرخي ــد كه وتع

مــن الأماكــن القديمــة الأخــرى في كرمانشــاه حيــث 

ــم  ــري القدي ــر الحج ــات الع ــاف علام ــم اكتش ت

ــا. فيه

العــر  مــن  آثــار  أيضــاً  كرمانشــاه  في  ويوجــد 

ــم  ــد ت ــنة(، وق ــل 5300 إلى 4000 س ــزي )قب البرون

العثــور عــى آثــار لهــذه الفــرة في بعــض تــال 

ــة  ــان(، وتل ــه گی ــة )تپ ــل تل كرمانشــاه القديمــة، مث

)گودیــن تپــه(، وتلــة )چغاگاوانــه(، وتلــة )تپــه 

موســایی(.

ــون إحــدى المجموعــات الأخــرة مــن  وكان اللولوبي

ــن  ــزء م ــران، وكان ج ــاءوا إلى إي ــن ج ــن الذي الآري

ــوم ويوجــد نصــب نقــش  حكومتهــم كرمانشــاه الي

صخــري يدعــى )أنوبــاني ني( مــن هــذه القبيلــة 

ــام. ــره 3800 ع عم

إحــدى  كرمانشــاه  كانــت  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 

المناطــق الرئيســية للحكومــات الرئيســية للميديــن، 

الذيــن جــاءوا إلى إيــران كواحــدة مــن المجموعــات 

ــاد  ــرب الب ــاروا غ ــن واخت ــاث للآري ــية الث الرئيس

كرمـانشـــــاه ..كرمـانشـــــاه ..

أقدم المدن في غرب 

آسيا وصاحبة أول 

رسوم متحركة حجرية

فـــيـلــي 
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الإمبراطوريــة. هــذه 

وتــم بنــاء هــذا المجمــع الرائــع في القــرن 

الثالــث الميــادي وتضمــن مراســم تتويج 

ــل  ــانيين مث ــوك الساس ــن المل ــد م العدي

خــرو برويــز وأردشــر الثــاني وشــاهبور 

الثــاني والثالــث، وتتضمــن مراســم الصيد 

ــارة، والخطــوة  ــزف الموســيقى بالقيث وع

ــد  ــم صي ــوة مراس ــش خط ــوة - نق بخط

الخنازيــر في طــاق بســتان وتعــرف بأنهــا 

في  متحركــة حجريــة  رســوم  آلــة  أول 

العــالم.

میــل  پلنگــرد،  شــيان،  النــار  معابــد 

میلگــه و حســن زودار، زیــج منیــژه، 

للعيــش فيــه. ومــا تــزال هنــاك مقابــر في 

هــذه المحافظــة مــن بقايــا تلــك الحقبــة.

أكبر نقش حجري في العالم

وبغــض النظــر عــن الميديــن وحكمهــم، 

فــإن كرمانشــاه خــال الفــرة الأخمينيــة 

والتــي  الميــاد(،  قبــل   330 إلى   550(

كانــت تســمى »إليبــي« في ذلــك الوقــت، 

قــد حظيــت باهتــام خــاص مــن ملــوك 

هــذه الإمبراطوريــة، لدرجــة أنــه تــم 

العثــور عــى أكــر حجــر منقــوش في 

ــخ  ــق تاري ــم وثائ ــد أه ــد أح ــالم يع الع

البشريــة في هــذه المحافظــة، كرمانشــاه.

ويعــد نقــش »بيســتون« البالــغ مــن 

العمــر 2500 عــام، والــذي يطلــق عليــه 

القديــم  الــرق  أيضــا ملكــة نقــوش 

ولــوح روزتــاى آســيا، أحــد أبــرز الأعــال 

في  الأخمينــي  العــر  مــن  المتبقيــة 

كرمانشــاه.

ويعــد نقــش بيســتون أهــم عمــل تركــه 

الأخمينيــون في كرمانشــاه وتــم تســجيله 

في العــالم.

ويعــد معبــد أناهيتــا التاريخــي ثــاني 

أكــر مبنــى حجــري في البــاد بعــد تخــت 

جمشــيد، والــذي كان مــزاراً لأناهيتــا، 

الإلهــة وحارســة الميــاه، تــم بنــاؤه في 

ــكاني. ــر الاش الع

ويعــد نقــش گــودرز لمهــرداد أشــكاني 

طــاق  في  پــارتي  ومقــرة  بيســتون،  في 

بســتان وقلعــة يزدجــرد في دالاهــو مــن 

ــرى  ــة الأخ ــة الهام ــالم التاريخي ــن المع ب

في  الاشــكاني  العــر  مــن  المتبقيــة 

كرمانشــاه.

أول رسوم متحركة حجرية في العالم

»طــاق بســتان« هــي مجموعــة مــن 

التــي  والنقــوش  الصخريــة  النقــوش 

وتقــع  الساســاني  العــر  إلى  تعــود 

شــال مدينــة كرمانشــاه، حيــث كانــت 

ــوك  ــد لمل ــاً وأرض صي ــابق منتجع في الس

وزیــج انــزل، الجســور التاريخيــة خــرو 

بــان  قــر   ، گــرا  طــاق  وقوزيونــد، 

قلعــه، تخــت شــرين، جــدار گــوری، 

قلعــة  مريــم،  قلعــة  تــراش،  فرهــاد 

هرســن، چهارقاپــي، وقــر خــرو وقناة 

ــد  ــا تع ــانية كله ــاه الساس ــدادات المي إم

ــرة  ــرى للف ــة الأخ ــالم التاريخي ــن المع م

كرمانشــاه. في  الساســانية 

القلاع والخانات

وقبــل وصــول الصفويــن إلى الســلطة، 

تشــكلت ســالات صغــرة، تــم الحفــاظ 

ــا  ــن بينه ــاه. م ــا في كرمانش ــى بعضه ع

ــن الحســنوية، ونصــب  ــاج م قلعــة سرم

ــلجوقي،  ــر الس ــن الع ــرني م ــس الق وي

ــن  ــك وخــان في بيســتون م ــح مال وضري

ــاني. ــر الإيلخ الع

وعندمــا وصــل الصفويــون إلى الســلطة، 

كانــت  كرمانشــاه  أن  اعتبــار  وعــى 

تعتــر مقاطعــة حدوديــة وعــى طريــق 

كان  المقدســة،  العتبــات  إلى  الزائريــن 

ذلــك دافعــاً لهــم لبنــاء عــدد مــن المعــالم 

التاريخيــة مثــل الجســور والحمامــات 

ــرة. ــذه الف ــن ه ــات م والخان

بيســتون،  القديمــة  الجســور  وتعــد 

وكوچــه،  ونژیــوران،  وميانراهــان، 

وثلاثــة  تــوكل،  وماهيدشــت، وحــام 

شــرين،  وقــر  بيســتون،  خانــات 

وماهيدشــت، مــن بــن المعــالم التاريخيــة 

كرمانشــاه.  في  الصفــوي  العــر  في 

هــو  كرمانشــاه  في  الجامــع  والمســجد 

ــاه. ــة في كرمانش ــرة الزندي ــار ف ــد آث أح

الأسماء القديمة

في  مختلفــة  أســاء  لكرمانشــاه  كان 

مــا  عــادة  والتــي  مختلفــة،  فــرات 

تتغــر مــن حكومــة إلى أخــرى. في أقــدم 

أشــكالها، ولأول مــرة في العصــور القديمة 

ــت  ــكاسي، كان ــعب ال ــم الش ــاء حك وأثن

كرمانشــاه تســمى الیپــی، وفي العــر 

كرمانشــاه  تســمى  كانــت  الأخمينــي 

بـ)كامبــادن، وكارميســن، وكرمشــن(.

وبعــد الإســام، تــم تغيير اســم كرمانشــاه 

ــة، ولكــن في  إلى قرماســن باللغــة العربي

فــرات لاحقــة، تــم اســتخدام أســاء 

كرمانشــاهان وكرمانشــاه. في محافظــة 

 4200 عــى  التعــرف  تــم  كرمانشــاه، 

ــم  ــى الآن، ت ــة حت ــار التاريخي ــن الآث م

ــم  ــاً وت ــا دولي تســجيل عمــل واحــد منه

تســجيل 2000 عمــل آخــر على المســتوى 

ــي. الوطن

ترجمة مجلة »فيلي«

يعد معبد أناهيتا 

التاريخي ثاني أكبر 

مبنى حجري في 

البلاد بعد تخت 

جمشيد، والذي كان 

مزاراً لأناهيتا، الإلهة 

وحارسة المياه، تم 

بناؤه في العصر 

الاشكاني.
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تــرخ  التــي  عــام، مواقفهــا  بشــكل 

بنــوع مــن العجــز الإنســاني.

مــن  نــوع  هــو  القصيــدة  محتــوى 

متجانســة  كلــات  مــع  الاســتغاثة 

البعــض.  ببعضهــا  تتصــل  ومترابطــة 

الشــعر  مــن  نــوع  هــي  القصيــدة 

المنطــوق ويتــم مــن خلالــه طــرح كميــة 

الصــور.

طريــق  الحــب  طريــق  أن  وحقيقــة 

دمــوي والحبيــب يغــرق في بحــر المــوت 

الفــارسي  الأدب  في  معــروف  موضــوع 

والكــوردي:

ــذي لا شــاطئ  ــه بحــر بحــر الحــب ال إن

ــظ(. ــوت )حاف ــار إلا الم ــه/ لا خي ل

ليــس مــن الصعــب أن تقتــل عاشــقاً 

بجريمــة الحــب )ژولیــده نیشــابوری(.

هــذه  لشــاعر  يمكــن  عــام،  بشــكل 

القصيــدة، بســبب اهتمامــه بالكتابــة 

ــات،  ــه في الرباعي ــة وخبرت ــة الكردي باللغ

أن يرتقــي بمكانــة شــعره في المســتقبل 

ــدة  ــم جدي ــاد مفاهي ــال اصطي ــن خ م

واســتخدام الصــور المناســبة.

ان قصائد الشاعرة زينب بالوي 
المعروفة بـ«گه‌نم« وهي من 

شاعرات مدينة دهلران، باللهجة 
الكوردية الجنوبية العذبة )بهله/

فيلي(، قصائد على شكل رباعيات 
أو رباعية المقاطع الحديثة. 

نظرة على رباعية الخيال للكاتبة زينب بالوينظرة على رباعية الخيال للكاتبة زينب بالوي
»ليس صعباً أن تقتل عاشقاً من أجل جريمة الحب« 

د.حبیب‌الله بخشوده

ترجمة: مجلة »فيلي« ل

ــة  ــعري بمثاب ــب الش ــذا القال ــر ه ويعت

ــلوب  ــو أس ــائي )وه ــعر ني ــة لش مقدم

ــاصر،  ــارسي المع ــعر الف ــاط الش ــن أنم م

ــة  ــدة الحديث ــال الأول للقصي ــي المث وه

في الأدب الفــارسي، وقــد انبثقــت مــن 

الايــراني  للشــاعر  الأدبيــة  النظريــة 

الأدب  وفي  يوشــج(،  نيــا  المعــاصر 

الفــارسي اهتــم الشــعراء مثــل فريــدون 

وفريــدون  نادربــور  ونــادر  تولــي 

ــوا  ــذا الشــكل وكتب مشــري وغيرهــم به

قصائــد جميلــة. 

القالــب  هــذا  الكورديــة،  اللغــة  وفي 

الكــورد،  شــعراء  عــن  تــداولا  أقــل 

ولهــذا الســبب، يمكــن أن يكــون ســاحة 

ــف  ــرة والتعري ــاب الخ ــعراء لاكتس للش

بأنفســهم. 

الســيدة  تتنــاول  القصيــدة  هــذه   في 

بالــوي موضــوع الحــب مــن منظــور 

مــن  يقربهــا  أن  ومــا يمكــن  روحــي. 

القصيــدة الصوفيــة مــن حيــث الموضــوع 

والمضمــون،  وعبــارة »ياهــو ياهــو« هــي 

ــوع. ــذا الن ــة له ــة المفتاحي الكلم

ــدة،  ــذه القصي ــة ه ــت كاتب ــد وصف وق
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همك في قلبي ويلاحقني حملك
وخيالك يدور في جمجمتي
استعجل فانا في كل يوم

اردد ذكرك مع »ياهو ياهو« 
-

خەمت  هە دە دڵ  و بارت دە شوونم
خێاڵت خڕخوەرێ دە کاسەێ  سەر

تەوەکارێ دەس ئەڵ یەک دم کە هە ڕوو
وە یا هوو، یا هووە زکرت بمەو دەر

م دەورێش و تو ماڵت نادیاری
سەراوە ئی ڕێێە ویرو ئو نوا چم

بێا خوو نە بکە ئەڵ حاڵ زارم
چ تەوری پا نم و وە داڵ وا چم

چ تەوری لەق کوتم، ئی ڕووژگارە
گڵال و ماڵ و مینگەلە وە چاو دم

قوم چاو ئەر خسی، ڤینی دە شوونت
چ تەوری وە تەپ‌کوو، هەڵگە دەو دم

سزاوارم  نییە کافر کە هە ڕوو
بێام و دەس بم ئەڵ شیش مەغارت

پێادەوری بکە هەێ یەێ دفە تر
بکیشەم ئو سەر ئەژ پاێ بنارت

ئەگەر باوڕ کەری، دەێ عشق ژارە
فەقەت گلێاینە وە  حاسڵم بی

سەراسەر ئی ڕێێە هەێ شوون خین
کڵاوەێ ئەڵکەنەێ پاێ دڵم بی

-
وشه‌نامه؛ )معاني المفردات(
تەوەکار/ هەڵپڵە: على عجل

ئەڵ/وە:  على
ویر/ وەر:  أمام

وە داڵ وا چم: السقوط والتسلق مثل النسر
مینگەل/ میرکان: بيت

مه‌غار/ کڤر: صخرة
قومە چاو/ کل چەم: زاوية العين، الطرف

پێادەوری/ پیاگەتی: الرجولة
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دور الاعلام العراقي

في تكوين اتجاهات الرأي العام في تكوين اتجاهات الرأي العام 

فــيـلي 

ولوحــظ طيلــة الســنوات الماضيــة التــي 

تجــاوزت العشريــن، ان أداء الإعــام العراقي 

كثــرا مــا أثــر ســلبا في اتجاهــات الــرأي 

العــام بعــدة طــرق، وهــذه التأثــرات غالبــاً 

مــا تكــون نتيجــة لعــدة عوامــل تتعلــق 

ــا.  ــام ومحتواه ــائل الإع ــل وس ــة عم بكيفي

ويمكــن تســجيل اســباب تلــك التأثــرات 

واشــكالها بعــدة صــور، في طليعتهــا الابتعــاد 

المضللــة  الأخبــار  ونــر  المهنيــة  عــن 

والشــائعات، فعندمــا يفتقــر الإعــام إلى 

ــهم في  ــن أن يس ــة، يمك ــة والموضوعي المهني

ــي  ــة أو الشــائعات الت ــار المضلل ــر الأخب ن

تــؤدي إلى خلــق حالــة مــن الخــوف والقلــق 

بــن الســكان؛ هــذا قــد يــؤدي إلى تشــكيل 

ــا  ــأن قضاي ــة بش ــر دقيق ــلبية أو غ آراء س

ــة. معين

العراقــي  الإعــام  ان  القــول  ويمكــن 

اســتغل عــدة مجــالات للتأثــر في الــرأي 

ــية  ــاع السياس ــن الأوض ــتفيدا م ــام، مس الع

البلــد.  في  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 

ففــي المجــال الســياسي ادى الإعــام العراقي 

دورا يصفــه البعــض بأنــه كبــر، في تشــكيل 

السياســية  القضايــا  تجــاه  العــام  الــرأي 

المتنوعــة، مثــل الانتخابــات، والتحالفــات 

الحزبيــة، والسياســات الحكوميــة؛ ولوحــظ 

ان كثــرا مــن وســائل الإعــام العراقيــة تتبــع 

جهــات سياســية محــددة وتــروج لأجندتهــا 

الخاصــة ولم تخــرج عــن ثوبهــا، مــا يؤثــر 

عــى اتجاهــات الناخبــن وآرائهــم تجــاه 

ــة. ــة والمعارض الحكوم

في  المضطــرب  الأمنــي  للوضــع  ونظــراً 

ــام  ــائل الاع ــض وس ــتغلت بع ــراق، اس الع

التفجــرات،  مثــل  الأمنيــة  الأحــداث 

والاحتجاجــات  العســكرية،  والعمليــات 

مــا ان تهــدأ الامــور فــي العــراق لمــدة زمنيــة قصــرة وتتبــادر الــى الاذهان 

ضرورة اســتغلال الفرصــة للــروع فــي عمليــة البنــاء وخدمــة الســكان، 

حتــى تجــري محاولــة احيــاء الســلبيات والمشــكلات مــن جديــد بإثــارة 

موضوعــات ليــس فيهــا اجمــاع لــدى الســكان، او حتــى التباهــي بإثــارة 

مكامــن الخــاف والنزاعــات مــن قبــل بعــض وســائل الاعــام.
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والتغطيــة  العــام  الــرأي  عــى  للتأثــر 

ــض  ــرى بع ــة، وي ــداث الأمني ــة للأح المكثف

الباحثــن ان ذلــك أســهم في إثــارة المخــاوف 

أو تعزيــز صــورة معينــة نمطيــة عــن الوضــع 

الأمنــي في البــاد.

الإعــام  وســائل  مــن  كثــرا  ان  ولوحــظ 

الطائفيــة  التوتــرات  تســتغل  العراقــي 

والاجتماعيــة للتأثــر عــى الــرأي العــام، 

عــن طريــق التركيــز عــى القضايــا المرتبطــة 

وبعــض  العرقيــة،  أو  الدينيــة  بالهويــة 

المجــال  هــذا  تســتغل  الإعــام  وســائل 

ــف  ــن شــتى الطوائ ــز الانقســامات ب لتعزي

والمجموعــات العرقيــة، مــا يؤثــر ســلباً 

الاجتماعــي. التماســك  عــى 

الإعــام  يؤثــر  الاقتصــادي  المجــال  وفي 

بالتغطيــة  العــام  الــرأي  عــى  العراقــي 

ــق بأســعار  ــا يتعل ــة، بخاصــة في الاقتصادي

والفقــر،  البطالــة،  ومعــدلات  النفــط، 

وملفــات الفســاد المــالي والاداري؛ والتغطيــة 

الإعلاميــة لهــذه القضايــا يمكــن أن تســهم في 

تشــكيل التصــورات بشــأن أداء الحكومــة في 

إدارة المــوارد الاقتصاديــة وتحقيــق العدالــة 

الاجتماعيــة.

وســائل  اســتغلت  الصحــي،  المجــال  وفي 

ــا  ــا وغيره ــة كورون ــة جائح ــام العراقي الإع

ــرأي  ــى ال ــر ع ــة للتأث ــا الصحي ــن القضاي م

ــات أو  ــم المعلوم ــق تقدي ــن طري ــام ع الع

نــر الشــائعات بشــأن الفــروس »وبعضهــا 

ــة،  غــر حقيقــي«، وكذلــك إجــراءات الوقاي

أن  يمكــن  وهــذا  اللقاحــات،  وفعاليــة 

ــتجابتهم  ــن واس ــلوك المواطن ــى س ــر ع يؤث

للإجــراءات الصحيــة.

تســتعمل  والدينــي،  الثقــافي  المجــال  وفي 

بعــض وســائل الإعــام القضايــا الثقافيــة 

ــن  ــام ع ــرأي الع ــى ال ــر ع ــة للتأث والديني

طريــق بــث خطابــات دينيــة أو ثقافيــة 

تــروج لفكــر معــن أو تعــارض فكــرا آخــر؛ 

هــذه التأثــرات يمكــن أن تســتعمل لتعزيــز 

بعــض  في  ولكــن  الاجتماعيــة،  الروابــط 

في  الاســتقطاب  إلى  تــؤدي  قــد  الأحيــان 

المجتمــع.

كــرة  وبالأخــص  الرياضــة،  مضــار  وفي 

ــى  ــر ع ــيلة للتأث ــتعملت كوس ــدم، اس الق

الــرأي العــام، إمــا لتعزيــز الــروح الوطنيــة 

أو لــرف الانتبــاه عــن قضايــا سياســية 

واقتصاديــة ملحــة؛ والإعــام الريــاضي في 

العــراق يُعــد مجــالا واســعا لاســتقطاب 

الجمهــور وإشراكــه في نقاشــات قــد تكــون 

بعيــدة عــن السياســة، ولكــن لوحــظ في 

المــدة الماضيــة ان بعــض وســائل الاعــام 

ــن  ــارة مكام ــى اث ــدد ع ــذا الص ــز في ه ترك

الخلافــات التــي لا تنفــع في تطويــر الرياضــة 

وتقدمهــا، وكثــرا مــا نــرى في وســائل الاعــام 

الاســاءة لأشــخاص والتهجــم المتبــادل بمــا لا 

ــاضي. ــع الري ــدم الواق يخ

ــي  ــام العراق ــدأ الإع ــي، ب ــال البيئ وفي المج

في اســتغلال قضايــا بيئيــة مثــل شــح الميــاه، 

والتلــوث، والتصحــر للتأثــر عــى الــرأي 

العــام بزيــادة الوعــي بهــذه المشــكلات، أو 

اســتغلالها كوســيلة للضغــط عــى الجهــات 

ــة. ــاذ إجــراءات عاجل ــة لاتخ الحكومي

هــذه المجــالات تُظهــر كيــف يمكــن للإعــام 

أن يكــون أداة قويــة للتأثــر في الــرأي العام، 

ــك بشــكل إيجــابي أو ســلبي،  ســواء كان ذل

اعتــادا عــى »الأجنــدات« والمصالــح التــي 

يخدمهــا.

ولوحــظ ان الإعــام العراقــي قــد يتأثــر 

مــا  والطائفيــة،  السياســية  بالتحيــزات 

يــؤدي إلى تقديــم أخبــار ومعلومــات بطــرق 

غــر محايــدة، هــذه التفرقــة يمكــن أن تزيد 

أن  يمكــن  المعلومــات،  ونقــل  الأخبــار 

بهــا،  الجمهــور  ثقــة  تراجــع  إلى  يــؤدي 

وفقــدان  بالإحبــاط  يخلــق شــعورا  مــا 

الثقــة بالمؤسســات الإعلاميــة وبالعمليــة 

برمتهــا. الديمقراطيــة 

ــية  ــع السياس ــى المواضي ــد ع ــز الزائ والتركي

والأمنيــة يمكــن أن يــؤدي إلى تجاهــل قضايا 

مــا  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  التنميــة 

يجعــل الجمهــور أقــل وعيــا بالتحديــات 

ــد. ــة في البل ــرص الحقيقي والف

قــد  الأحيــان،  بعــض  في  انــه  ولوحــظ 

تحريضيــا  خطابــا  الإعــام  يســتعمل 

ضــد فئــات أو جماعــات معينــة دينيــة 

او مذهبيــة او قوميــة، مــا يعــزز مــن 

فــرص  مــن  ويزيــد  والعــداء  الكراهيــة 

الاجتماعيــة. النزاعــات  حــدوث 

وللحــد مــن التأثــرات الســلبية للإعــام على 

الــرأي العــام، مــن المهــم تعزيــز المســؤولية 

المهنيــة، وضــان التنــوع والاســتقلالية في 

وســائل الإعــام، فضــا عــن تشــجيع النقــد 

البنــاء والشــفافية في نــر المعلومــات.

ولوحــظ في المــدة الاخــرة ان بعــض اجهــزة 

الاعــام في العــراق طفقــت تثــر مكامــن 

ذلــك مقصــورا عــى  يعــد  الخــاف، ولم 

الخلافــات السياســية، بــل تعــدى الامــر 

ــة لا  ــة وفقهي ــة ديني ــا خلافي ــارة قضاي الى اث

مصلحــة للجمهــور في عرضهــا عــى وســائل 

التــي لوحــظ ان بعضهــا يفــرد  الاعــام؛ 

لذلــك مســاحات واســعة مــن الخطــاب 

ــى  ــها حت ــم نفس ــدأت تقح ــي، اذ ب الاعلام

ــة  ــات الفردي ــادات و التصرف ــا العب في قضاي

ــى  ــا؛ ويخ ــز عليه ــن وترك ــة بالدي المرتبط

ــى  ــلبا ع ــك س ــر ذل ــن ان يؤث ــون م المراقب

طائفــة واســعة مــن الــرأي العــام العراقــي، 

الســنوات  طيلــة  الجميــع  ســعى  الــذي 

اســلوب  وفــق  عــى  لتشــكله  الســابقة 

حضــاري ينــأى عــن الحــزازات والتداعيــات 

ــة  ــدم بني ــي لا تخ ــة الت ــة والفقهي العقائدي

المجتمــع المــدني المتحــر  المنشــود.

بعض وسائل الإعلام 
قـــد تميل إلى التركيز 

علـــى أحداث معينة 
وتجاهـــل أخرى، مما 

يؤدي إلى تشويه 
الصـــورة العامة للوضع 

في البلـــد، قد يؤثر 
هذا بشـــكل سلبي 
علـــى وعي الجمهور 
بالقضايـــا الحقيقية 
التـــي بها حاجة إلى 

اهتمام أو تدخل.

ــن  ــزز م ــة وتع ــامات المجتمعي ــن الانقس م

ــات. ــاف والجه ــتى الأطي ــن ش ــات ب النزاع

كــا ان كثــرا مــن وســائل الاعــام العراقيــة 

تتميــز بالتغطيــة الانتقائيــة، فبعــض وســائل 

الإعــام قــد تميــل إلى التركيــز عــى أحــداث 

معينــة وتجاهــل أخــرى، مــا يــؤدي إلى 

ــد؛  ــع في البل ــة للوض ــورة العام ــويه الص تش

ــر هــذا بشــكل ســلبي عــى وعــي  ــد يؤث ق

الجمهــور بالقضايــا الحقيقيــة التــي بهــا 

ــل. ــام أو تدخ ــة إلى اهت حاج

لتعزيــز  كأداة  الإعــام  اســتغلال  ان 

الخطابــات الاســتقطابية يمكــن أن يســهم في 

تفاقــم الخلافــات والانقســامات بــن شــتى 

الفئــات المجتمعيــة والسياســية، مــا يؤثــر 

ســلباً عــى تماســك المجتمــع واســتقراره.

الإعــام  وســائل  التــزام  عــدم  ان  كــا 

ــة  ــاءلة في تغطي ــة والمس ــفافية والمهني بالش
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مُسكّن آلام ومناورة لدعم هاريس والسوداني

تسريبات انسحاب الامريكان من العراق

يــرى خبــراء أمنيــون ومحللــون سياســيون عراقيــون، أن التقاريــر 

لانســحاب  ومواعيــد  خطــط  وجــود  عــن  تتحــدث  التــي  الإعلاميــة 

ــارة عــن مســكنات لكســب  ــة مــن العــراق هــي عب القــوات الأمريكي

الوقــت، فــي حيــن أن التواجــد بــاق ومســتمر لفتــرة طويلــة، لكــن 

مــن خلالــه  انتخابيــاً  الاســتفادة منهــا  الأمريكــي  الجانــب  يحــاول 

الانتخابــات  قبــل  هاريــس  كامــالا  الديمقراطيــة  المرشــحة  دعــم 

الأمريكيــة، 
فــيلي

اتفاقيــة الإطــار الاســراتيجي المكونــة 

ــوات  ــاء الق ــر إلى بق ــادة تش ــن 31 م م

الأمريكيــة لفــرة طويلــة، كــا هنــاك 

الديمقراطــي،  النظــام  حمايــة  بنــد 

ــل أو مشــكلات  ــاه أن أي خل وهــذا معن

ــوض  ــد تق ــا ق ــركا أنه ــا أم ــة تراه داخلي

ــل  ــي أو تفش ــام الديمقراط ــة النظ عملي

ــا  ــراق فإنه ــة في الع ــة الديمقراطي التجرب

ســتتدخل«.

ويضيــف، »كــا لــدى الولايــات المتحــدة 

مــررات أخــرى عــدا حمايــة النظــام 

تنظيــم  تواجــد  وهــي  الديمقراطــي، 

داعــش الإرهــابي، وقبــل أيــام كانــت 

جهــاز  بــن  مشــركة  عمليــة  هنــاك 

المخابــرات العراقــي والقــوات الأمريكيــة 

في وادي الغــدف غــربي الأنبــار، وبالتــالي 

القــوات الأمريكيــة تشرعــن تواجدهــا 

مــن خــال هــذه العمليــات وتواجــد 

داعــش الإرهــابي، كــا هنــاك ارتبــاط 

وثيــق بــن التواجــد الأمريــي في ســوريا 

والعــراق في ظــل عمليــات العــزم الصلب 

في العــراق وســوريا«.

وخلــص الســعدي إلى القــول: »لذلــك لا 

ــة،  ــوات الأمريكي ــحاب للق ــد أي انس أج

وهــذه التصريحــات عبــارة عن شــعارات 

ــاول  ــكنات تح ــي ومس ــتهلاك المح للاس

الهدنــة  مــن  الاســتفادة  مــن خلالهــا 

مــع  العراقيــة  الحكومــة  وتســتثمرها 

بعــض الفصائــل العراقيــة التــي لا تلتــزم 

بأوامــر القائــد العــام للقــوات المســلحة، 

وبالتــالي هــي نــوع مــن الإقنــاع وكســب 

 وأيضــاً لغــرض خفــض التصعيــد المســلح 

ــا  ــامية، ك ــة الإس ــل المقاوم ــع فصائ م

أنهــا تعتــر أيضــاً دعــاً لحكومــة رئيــس 

مجلــس الــوزراء محمــد شــياع الســوداني 

ــا  ــذ وعوده ــة بتنفي ــرة ماضي ــأن الأخ ب

التحالــف  مهمــة  إنهــاء  أو  بإخــراج 

ــراق. ــدولي في الع ال

وكالــة  نشرتهــا  معلومــات  وكانــت 

نقــاً  الجمعــة،  أمــس  أول  )رويــرز( 

ــدة،  ــة ع ــة وعراقي ــادر أمريكي ــن مص ع

تحدثــت عــن توصــل البلديــن الى اتفــاق 

يحــدد خطــط انســحاب قــوات التحالــف 

ــات المتحــدة، بعــد  ــي تقودهــا الولاي الت

مــرور 6 أشــهر عــى بــدء المحادثــات 

ــا. بينه

وبحســب تلــك المعلومــات، فــإن المئــات 

ســيغادرون  الأمريكيــن  الجنــود  مــن 

بمــا   ،2025 أيلول/ســبتمبر  بحلــول 

في  المتمركزيــن  الجنــود  كل  ذلــك  في 

ــن  ــر م ــدد كب ــد، وع ــن الأس ــدة ع قاع

ســتبقى  بينــا  بغــداد،  مــن  الجنــود 

ــف  ــوات التحال ــن ق ــة وم ــوة أمريكي ق

الأخــرى في أربيــل إلى نهايــة العــام 2026 

لمواصلــة العمليــات ضــد تنظيــم داعــش 

في ســوريا.

ــول الباحــث في  ــك، يق ــى ذل ــاً ع وتعليق

ــعدي، إن  ــيف الس ــياسي، س ــأن الس الش

ــات  ــر تصريح ــرى تظه ــرة وأخ ــن ف »ب

ــراق  ــل الع ــاً داخ ــتهلاكاً محلي ــر اس تعت

تنســجم مــع رغبــة وتطلعــات الحكومــة 

العراقيــة التــي لا تريــد مصارحــة شــعبها 

ــتمر  ــة مس ــوات الأمريكي ــاء الق ــأن بق ب

لفــرة أطــول خاصــة في ظــل وجــود 

ــد  ــن الأس ــدة ع ــة في قاع ــوات أمريكي ق

وجــود  لا  لذلــك  وحريــر،  وفكتوريــا 

للانســحاب«.

ــة  ــه لمجل ــال حديث ــعدي خ ــرى الس وي

هــي  التسريبــات  »هــذه  أن  »فيــي« 

مســكنات ألم وليســت معالجــة للمــرض، 

ــتمرة  ــة مس ــوات الأمريكي ــث إن الق حي

في التواجــد وتنظــم علاقتهــا مــن خــال 
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المزيــد مــن الوقــت لنهايــة هــذه الــدورة 

الحكوميــة أو البرلمانيــة التــي لم يبــقَ 

لهــا ســوى عــام ونصــف العــام وبعدهــا 

ســوف تجــرى الانتخابــات التشريعيــة في 

ــاني 2025«. ــن الث 25 تشري

ــاد  ــز الاعت ــر مرك ــح مدي ــدوره، يوض ب

والاســراتيجية،  الأمنيــة  للدراســات 

اللــواء الركــن المتقاعــد عــاد علــو، أنــه 

»لم يتــم الإعــان بشــكل رســمي مــن 

قبــل العــراق أو أمريــكا حــول انســحاب 

ــا  ــف، ك ــوات التحال ــة ق ــاء مهم أو إنه

لم يتطــرق الطرفــان الأمريــي والعراقــي 

بــأي شــكل مــن الأشــكال وبــأي مرحلــة 

ــن  ــراتيجي م ــوار الاس ــل الح ــن مراح م

ــول  ــكرية ح ــة العس ــة الفني ــل اللجن قب

انســحاب القــوات الأمريكيــة«.

لمجلــة  حديثــه  خــال  علــو  ويشــر 

»فيــي«، إلى »وجــود فــرق بــن إنهــاء 

قــوات  وانســحاب  التحالــف  مهمــة 

القــوات  انســحاب  وبــن  التحالــف 

ــرق  ــراق، وكان التط ــن الع ــة م الأمريكي

مــن  تــرد  التــي  والتصريحــات  دائمــاً 

المســؤولين العراقيــن والأمريكيــن حــول 

وبقــاء  ثنائيــة  علاقــات  إلى  الانتقــال 

ــراض  ــة لأغ ــوات الأمريكي ــن الق ــدد م ع

ــم  ــم الدع ــارة وتقدي ــب والاستش التدري

للقــوات المســلحة العراقيــة، وهــذا يتــم 

الاتفــاق عليــه بــن الجانبــن مــن خــال 

العليــا«. العســكرية  الفنيــة  اللجنــة 

فيهــا  الانســحاب  وتابــع، أن »مســألة 

ــدم  ــة وع ــوض والمطاطي ــن الغم ــوع م ن

ــر  ــة التوت ــى حال ــد ع ــوح، وتعتم الوض

الإســامية  المقاومــة  فصائــل  بــن 

ــات  ــبب المعطي ــي بس ــب الأمري والجان

ــي تشــنها  ــادة الت ــة في حــرب الإب الراهن

إسرائيــل عــى غــزة، إضافــة إلى التوتــرات 

الســاحتين  في  المنطقــة  في  الأخــرى 

بــن  والتوتــر  والعراقيــة،  الســورية 

والإيــراني«. الأمريــي  الجانــب 

الانســحاب  »عمليــة  أن  علــو،  ويــرى 

أو إعلانهــا يحــاول الجانــب الأمريــي 

لدعــم  انتخابيــة  لأغــراض  تسريبهــا 

ــس  ــالا هاري ــة كام ــحة الديمقراطي المرش

قبــل الوصــول إلى مرحلــة الانتخابــات 

بــن الديمقراطيــن والجمهوريــن، وأيضــاً 

لغــرض خفــض التصعيــد بــن فصائــل 

المقاومــة الإســامية والقــوات الأمريكيــة 

الموجــودة في قاعــدة عــن الأســد وحريــر 

وفكتوريــا، كــا أنهــا تعتــر أيضــاً دعــاً 

لحكومــة الســوداني بــأن الأخــرة ماضيــة 

بتنفيــذ وعودهــا بإخــراج أو إنهــاء مهمــة 

التحالــف الــدولي في العــراق«.

ــار الحكمــة  مــن جهتــه، يقــول عضــو تي

- أحــد قــوى الإطــار التنســيقي - عبــاس 

ــف  ــوات التحال ــحاب ق ــر، إن »انس غدي

ــد الاجتماعــات  ــه الأخــرة، فبع في مراحل

العراقيــة  الحكومــة  بــن  واللقــاءات 

الاتفــاق  تــم  الأمريكيــة  والحكومــة 

بشــكل رســمي عــى انســحاب قــوات 

إلى  المباحثــات  ووصلــت  التحالــف، 

مراحلهــا الأخــرة«.

ويلفــت غديــر خــال حديثــه لمجلــة 

»فيــي«، إلى أن »التسريبــات تقــول إن 

موعد انســحاب القوات ســيكون في العام 

ــة  ــاك اتفاقي ــون هن ــى أن يك ــل، ع المقب

ــدول  ــن ال ــن العــراق وعــدد م ــة ب ثنائي

الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  ومنهــا 

ــارين  ــل المستش ــا عم ــن خلاله ــدد م تح

ــة«. ــوات العراقي ــب الق لتدري

وكان مســؤول في وزارة الدفــاع الأمريكية 

إن  الســبت،  يــوم  قــال  )البنتاغــون(، 

تحديــد متــى وكيــف ســتنتهي مهمــة 

منــوط  العــراق،  الــدولي في  التحالــف 

ــوزراء  ــس ال ــدن، ورئي ــو باي ــس ج بالرئي

محمــد شــياع الســوداني، بحســب مجلــة 

»نيوزويــك« الأمريكيــة.

عــن  الأمريكيــة،  المجلــة  ونقلــت 

قولــه: »كــا ورد  الأمريــي  المســؤول 

بوضــوح في البيــان المشــرك بــن الرئيــس 

بايــدن ورئيــس الــوزراء الســوداني، فــإن 

ســيقومان  أنهــا  يؤكــدان  الزعيمــن 

ــى  ــد مت بمراجعــة هــذه العوامــل لتحدي

وكيــف ســتنتهي مهمــة التحالــف الــدولي 

في العــراق، والانتقــال بطريقــة منظمــة، 

ــتدامة،  ــة مس ــة ثنائي ــو شراكات أمني نح

اســتناداً إلى الدســتور العراقــي، واتفاقيــة 

الولايــات  بــن  الاســراتيجي  الإطــار 

المتحــدة والعــراق«.

إعلانــات  أي  لدينــا  »ليــس  وأضــاف: 

جديــدة لنصدرهــا في هــذا الوقــت«.

» عملية الانسحاب أو 

إعلانها يحاول الجانب 

الأمريكي تسريبها 

لأغراض انتخابية لدعم 

المرشحة الديمقراطية 

كامالا هاريس، 

وأيضاً لغرض خفض 

التصعيد بين فصائل 

المقاومة الإسلامية 

والقوات الأمريكية 

الموجودة في قاعدة 

عين الأسد وحرير 

وفكتوريا «.
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بمجــرد أن تعبــر بســيارتك 

أول نقطــة تفتيــش عنــد 

مدخــل كركــوك باتجــاه 

العلــم وتكريــت، تظهــر 

أمامــك أطــال قصــور 

الرئيــس العراقــي الســابق 

صــدام حســين، مشــاهد 

الدمــار والــركام تمــأ المــكان.

بملايــن  بُنيــت  التــي  القصــور  هــذه 

الــدولارات في وقــت الحصــار الاقتصــادي 

ــاني  ــي يع ــعب العراق ــة الش ــه غالبي كان في

مــن صعوبــة تأمــن رغيــف الخبــز. 

ركام قصور صدام 

ــم  ــة رغ ــزال قائم ــراً لا ت ــر مــن 30 ق أك

مــرور أكــر مــن 20 عامــاً عــى ســقوط 

أحــد أعنــف أنظمــة الحكــم في العــراق. 

ــع  ــم المجم ــة، يض ــر دجل ــاف نه ــى ضف ع

الرئــاسي في تكريــت هــذه القصــور، والتــي 

تحولــت معظمهــا إلى أطــال بفعــل الحــرب 

العراقيــة الأمريكيــة عــام 2003 ومــا تلاهــا. 

خــال تلــك الحــرب، كان الطــران الأمريــي 

يقصــف يوميــاً، مــا أدى إلى تحويــل جــزء 

ــا  ــاض. أم ــور إلى أنق ــذه القص ــن ه ــر م كب

فقــد  القنابــل،  تطلهــا  لم  التــي  القصــور 

ــرف  ــا يُع ــة، أو م ــب والسرق ــت للنه تعرض

القــوات  دخــول  عقــب  بـ«الفرهــود«، 

الأمريكيــة.

قصور صدام.. قصور صدام.. 

محطات مضطربة محطات مضطربة 

عبر »مقرات الحشد« عبر »مقرات الحشد« 

و »القبر المجهول«و »القبر المجهول«

فــيـلي 
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ــان،  ــهود عي ــاً لش ــدولي. ووفق ــف ال التحال

ــات  ــض الجماع ــش وبع ــم داع ــاول تنظي ح

ــان  ــتخراج جث ــر واس ــش الق ــة نب المجهول

ــن. ــدام حس ص

حســن البلــداوي، أحــد ســكان تكريــت 

الذيــن يقطنــون بالقــرب مــن مقــرة تُعــرف 

بمقــرة داعــش، يقــول لمجلــة »فيــي«: »كان 

صــدام حســن مدفونــاً في هــذه المقــرة، 

تكريــت،  عــى  داعــش  ســيطر  وعندمــا 

تنظيــم  حــاول  للقصــف.  قــره  تعــرض 

داعــش نبــش القــر، لكــن أقــارب مــن 

عشــرته تدخلــوا ونقلــوا الرفــات إلى مــكان 

» كان صدام حسين مدفوناً 
المقبـــرة، وعندما  في هذه 
تكريت،  على  داعش  ســـيطر 
تعـــرض قبره للقصف. حاول 
القبر،  نبـــش  تنظيم داعش 
لكـــن أقـــارب من عشـــيرته 
تدخلـــوا ونقلـــوا الرفات إلى 

تكريت«. خـــارج  آخر  مكان 

ــب. ــبايكر القري ــكر س معس

ــة  ــوري لمجل ــعدون الجب ــط س ــول الناش يق

»فيــي«: »تحولــت بعــض قصــور صــدام إلى 

ــا يُعــرف بجريمــة  ــرى م ــد ذك ــع لتخلي مواق

داعــش  ارهابيــو  نفذهــا  التــي  العــر، 

بقتلهــم 1700 شــاب بــدم بــارد. ومــن يمــر 

بجانــب هــذا المــكان يشــعر بوجــود أرواح 

الشــباب التــي لا تــزال تحــوم هنــاك، وكأنهــا 

ــعة  ــة البش ــذه الجريم ــى ه ــي ع ــل ح دلي

التــي ارتكبــت بحــق الشــباب العراقــي. 

لقــد عــاش هــؤلاء الشــباب في ظــل غيــاب 

ــث  ــزب البع ــولي ح ــذ ت ــان من ــن والأم الأم

ــت«. ــارج تكري ــر خ آخ

ويضيــف البلــداوي أن »قــر صــدام حســن 

ظــل لســنوات دون أن يمســه أحــد، حيــث 

دُفــن في مســقط رأســه بالعوجــة بمحافظــة 

صــاح الديــن بعــد أن ســلمت القــوات 

الأمريكيــة جثتــه لثلاثــة أفــراد مــن المنطقة، 

ــاصر،  ــو ن كان مــن بينهــم شــيخ عشــرة الب

عــي النــدا، الــذي ينتمــي إليهــا صــدام. 

أُغلقــت مداخــل البلــدة حتــى الانتهــاء مــن 

ــبات  ــة المناس ــه في قاع ــه ودفن ــاة علي الص

ــن  ــي دُف ــة الت ــس القاع ــي نف ــرى، وه الك

وحفيــده  وقــي،  عــدي  نجــاه،  فيهــا 

ــد الحكــم،  ــه المجرمــن مقالي المنحــل وقادت

ــار«. ــروب والحص ــوى الح ــوا س ولم يعرف

ــل  ــور تمث ــذه القص ــوري: »ه ــاف الجب وأض

ــان صــدام حســن.  ــى طغي ــاً ع ــاهداً حي ش

في الوقــت الــذي كان فيــه الشــعب العراقــي 

يعــاني مــن الجــوع والفقــر، كان صــدام 

يبنــي قصــوره بأمــوال الشــعب. ويمكــن 

تحويــل هــذه القصــور إلى مواقــع تاريخيــة 

لتكــون شــاهدة عــى مــا ارتكبــه هــذا 

ــع  ــم بحــق جمي ــم وجرائ الشــخص مــن ظل

ــي«. ــعب العراق ــات الش مكون

يقــول حســن التكريتــي، أحــد العاملــن في 

ــة  ــت، لمجل ــاء القصــور الرئاســية في تكري بن

»فيــي«: »إن القصــور التــي لا تــزال قائمــة 

ــون  ــط لتك ــت تُخط ــت كان ــط تكري في وس

مواقــع فريــدة مــن نوعهــا مــن حيــث 

التصميــم ومــواد البنــاء. كانــت معظــم 

ــدول  ــن ال ــتوردة م ــتخدمة مس ــواد المس الم

المواطــن  فيــه  كان  وقــت  في  الأوروبيــة، 

ــة.« ــة للغاي ــاً صعب ــش ظروف ــي يعي العراق

يقــول التكريتــي إن »أعــال بنــاء هــذه 

الثمانينيــات  أواخــر  في  بــدأت  القصــور 

حيــث  التســعينيات،  خــال  واســتمرت 

ــام 1994. كان  ــول ع ــاً بحل ــت تقريب اكتمل

ــاعة  ــدار الس ــى م ــا ع ــري فيه ــل يج العم

الرئاســة«. ديــوان  إشراف  تحــت 

وأوضــح أنــه أمــى أكــر مــن ثمــاني ســنوات 

ــي  ــية، الت ــور الرئاس ــذه القص ــل في ه يعم

كانــت تُعــرف بقســميها الجنــوبي والشــالي. 

كان يعمــل في الموقــع أكــر مــن 10 آلاف 

ــراق، وكان  ــاء الع ــف أنح ــن مختل ــل م عام

الحصــول عــى فرصــة للعمــل فيهــا يتطلــب 

وســاطات واتصــالات بجهــاز الأمــن الخــاص. 

ــاء  ــتخدمة في البن ــواد المس ــار إلى أن الم وأش

كانــت مــن أفخــر وأغلى الأنــواع المســتوردة.

وأكــد التكريتــي أن »صــدام حســن كان 

يــزور هــذه المواقــع كل بشــكل منســق 

ســنوياً وبخاصــة أيــام الخميــس والجمعــة. 

واليــوم، تحولــت هــذه القصــور إلى ركام 

وأطــال، رغــم إنفــاق مليــارات الــدولارات 

ــا«. عليه

صدام بين القصر والقبر

ليــس بعيــداً عــن القصــور الرئاســية، وعــى 

مســافة تقــارب الكيلومــر الواحــد، يقــع 

العوجــة،  قــر صغــر يتوســط منطقــة 

وفيــه قبــة كبــرة كانــت تُســتخدم كمدفــن 

ــن.  ــدام حس ــابق ص ــي الس ــس العراق للرئي

داعــش،  تنظيــم  ســيطرة  أحــداث  بعــد 

ــران  ــل ط ــن قب ــف م ــر للقص ــرض الق تع

مصطفــى، الذيــن قتلــوا في الموصــل عــام 

2003 عــى يــد القــوات الأمريكيــة بعــد 

معركــة اســتمرت حــوالي خمــس ســاعات«.

»مزار« سبايكر

في مبنــى صغــر يطــل عــى نهــر دجلــة، 

ــوّل  ــية، تح ــور الرئاس ــن القص ــزءاً م كان ج

الآن إلى أحــد مقــرات الحشــد الشــعبي. 

هــذا المــكان أصبــح مــا يشــبه المــزار لكونــه 

ــم  ــع الجرائ ــن أبش ــدة م ــى واح ــاهداً ع ش

حيــث  الحديــث،  العراقــي  التاريــخ  في 

أُعــدم فيــه مــا لا يقــل عــن 1700 مجنــد في 

يونيو/حزيــران 2014، بعــد اختطافهــم مــن 
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هــذا التعــاون، جــرى تطبيــق اســراتيجية 

قــدرات  تطويــر  عــى  ركــزت  شــاملة 

ــا  ــال تزويده ــن خ ــلطات م ــذه الس ه

حداثــة. الأكــر  والخــرات  بــالأدوات 

 وأوضــح التقريــر أن هــذا الدعــم الــذي 

بلغــت قيمتــه أكــر مــن 2.4 مليــون 

معــدات  توفــر  يشــمل  كان  دولار، 

الطــب  ومختــرات  متطــورة  تحليليــة 

الشرعــي الرقميــة والأدوات والمعــدات 

وتحليــل  لتوثيــق  المتخصصــة  والمــواد 

الرقميــة  والأجهــزة  الجماعيــة  المقابــر 

وتحديــد البيئــات الطبوغرافيــة المعقــدة 

مثــل المقابــر الجماعيــة بنظــام ثــاثي 

وذكــر موقــع »اوتشــا« الإخبــاري، التابــع 

للأمــم المتحــدة، في تقريــر ترجمتــه مجلة 

»فيــي«، أن فريــق »يونيتــاد«، أنهــى 

الكبــر  المــالي والفنــي  الدعــم  مهمــة 

والأطــراف  الجهــات  إلى  قدمــه  الــذي 

ــراق. ــي في الع ــب الشرع ــة بالط المعني

ــة  ــي، إلى أن مهم ــر الأمم ــار التقري وأش

الدعــم التــي قدمتهــا »يونيتــاد« شــملت 

ومديريــة  الجماعيــة  المقابــر  هيئــة 

ــد  ــة إلى العدي ــي، بالإضاف ــب الشرع الط

ــة، مؤكــداً أن هــذا  مــن المحاكــم الجنائي

ــود  ــة الجه ــاً في تقوي ــم كان محوري الدع

التــي تســتهدف ضــان تحقيــق العدالــة 

تنظيــم  جرائــم  لضحايــا  والمســاءلة 

ــش. داع

فريــق  عمــل  التقريــر،  وبحســب   

ــق  ــذ تأسيســه بشــكل وثي ــاد« من »يونيت

أجــل  مــن  العراقيــة  الســلطات  مــع 

الجنــائي  التحليــل  عمليــات  تطويــر 

ــال  ــن خ ــش، وم ــم داع ــة بجرائ المرتبط

ـــق  ـــف بالتحقي ـــق المكل كشـــف الفري

والمســـاءلة حـــول جرائـــم تنظيـــم 

داعـــش فـــي العـــراق »يونيتـــاد«، عـــن 

ـــة، وانتشـــال  حفـــر 68 مقـــرة جماعي

خـــال  ضحيـــة،   900 مـــن  أكـــر 

ـــك  ـــه فـــي العـــراق، وذل ســـنوات عمل

ـــت  ـــي وق ـــه ف ـــاء ولايت ـــرب إنه ـــع ق م

لاحـــق مـــن شـــهر أيلـــول 2024.
فــيـلي 

بعد حفر بعد حفر 6868 مقبرة جماعية ومعرفة  مقبرة جماعية ومعرفة 900900 ضحية..  ضحية.. 

»يونيتاد« يودع العراق»يونيتاد« يودع العراق
الأبعــاد. 

ــاون  ــإن التع ــر الأممــي، ف ــق التقري ووف

ــر  ــاد« ســاهم في حف ــب »يونيت ــن جان م

68 مقــرة جماعيــة، وانتشــال أكــر مــن 

ــذه  ــن ه ــة م ــع الادل ــة، وجم 900 ضحي

المواقــع، وهــو مــا يشــكل مســألة بالغــة 

ــة لدعــم جهــود المحاســبة. الاهمي

»يونيتــاد«،  جهــود  أن  التقريــر  ورأى   

بمــا في ذلــك، انشــاء مختــرات الطــب 

ــة،  ــة في 4 محاكــم جنائي الشرعــي الرقمي

مكنــت الخــراء العراقيــن الذيــن تــم 

تدريبهــم، مــن الحصــول عــى الأدلــة 

الرقميــة وإدارتهــا والتحقــق منهــا بعــدد 

ــة التــي تمــت  كبــر مــن الأجهــزة الرقمي

ــا.  ــش وغيره ــن داع ــا م مصادرته

ولفــت إلى أن متخصــي الطــب الشرعــي 

ــة  ــاعدة الفني ــوا المس ــاد« قدم في »يونيت

والخــرات والتحليــل لنظرائهــم العراقيــن 

الشرعــي،  الطــب  علــوم  مجــالات  في 

وانثروبولوجيــا الطــب الشرعــي، وتحليــل 

والتحليــل  الصناعيــة،  الأقــار  صــور 

الشرعــي  والطــب  للأماكــن  الجغــرافي 

الرقمــي، وهــي مســاعدات ســهلت قدرة 

منهجيــات  اســتخدام  عــى  العراقيــن 

الطــب الشرعــي الحديثــة عنــد قيامهــم 

واســتعادة  الأدلــة  تحليــل  بإجــراء 

الضحايــا، وتحديــد هوياتهــم.

القــول  إلى  الأممــي،  التقريــر  وخلــص 

ــه خــال  ــز عمل ــاد« رك ــق »يونيت إن فري

ــان  ــى ض ــة، ع ــة الماضي ــهر القليل الأش

الــذي  والتقــدم  مســاهمته  اســتمرار 

ــاء  ــد انته ــون بع أحــرزه نظــراؤه العراقي

ولايتــه.

وختــم التقريــر بالإشــارة إلى أن عملــه 

»لم يكتمــل«، لافتــا إلى ان الدعــم المقــدم 

مــن المجتمــع الــدولي ســيظل حاســاً 

مــن أجــل المــي قدمــاً، لــي يمكــن 

ــم داعــش،  ــن جرائ ــق المحاســبة ع تحقي

ــا. ــات الضحاي ــن وعائ ــال الناج وآم
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تعد المخلفات الطبية 
واحدة من أخطر الملوثات 

البيئية حينما تتحرق 
كونها تحمل في تصنيعها 
مواد خاصة تتحول الى 

ملوثات تساهم في تف�شي 
الأمراض والاوبئة، في 

حين تدافع عوائل فقيرة 
و متعففة وترى أن هذه 

المخلفات هي »مصدر 
رزقها«.

فيــلي

رزق«  »مصــدر  يرونهــا  رزق« متعففــون  »مصــدر  يرونهــا  متعففــون 
ــة ــرات مــن مخاطرهــا البيئي ــةوتحذي ــرات مــن مخاطرهــا البيئي وتحذي

المخلفات الطبية بالعراق..المخلفات الطبية بالعراق..
ــة  ــة والاهلي ــفيات الحكومي ــرح المستش وتط

والمئــات مــن العيــادات الطبيــة أطنانــاً مــن 

ــة  ــرق حديث ــاج الى ط ــي تحت ــات الت المخلف

لا  صحيحــة  بصــورة  وحرقهــا  لمعالجتهــا 

تســبب أي آثــار التلــوث البيئــي.

ــب  ــود غال ــتوتة ) محم ــب س ــول صاح ويق

ــة »فيــي«، إن »عمــي هــو  12 عامــا(، لمجل

جمــع المخلفــات الطبيــة مــن العيــادات 

يــوم حيــث  نهايــة كل  والمستشــفيات في 

مبلــغ  مقابــل  أكيــاس  بجمعهــا في  اقــوم 

مــالي بســيط يــراوح بــن 5 آلاف إلى 7 الاف 

ــار«. دين

في  نرميهــا  الليــل  ظلــات  »في  ويضيــف، 

ــيارات  ــوف الس ــاحة وق ــة لس ــة المقابل الجه

ــس  ــوق اجل ــد في الس ــى أح ــا لا يبق وعندم

الناريــة(،  )الولاعــة  واســتخرج  امامهــا 

واحرقهــا وعندمــا ينتهــي الحريــق انســحب 

واحــد  يــوم  جولــة  انهيــت  قــد  واكــون 

بإتــاف هــذه الكميــات«.

ويتابــع غالــب »ليــس في كل مــرة نحــرق 

ــات  ــة الاوق ــل في غالبي ــة ب ــات الطبي النفاي

نضعهــا داخــل أكيــاس ونرميهــا في موقــع 

تجمــع النفايــات، وهنــاك مــن يبحــث داخل 

هــذه الاكيــاس عــن قطــع حديديــة او غيرها 

مــن المــواد، فيقــوم بفتــح الاكيــاس ورميهــا 

ــات«. ــع النفاي في موق

ويخــي مســؤوليته ويقــول، »لا علاقــة لي في 

تلــوث البيئــة، وانــا ومثــي آخــرون يقومــون 

برمــي النفايــات، وأنــا في غالــب المــرات 

احرقهــا واكــون قــد ســاهمت في تقليــل 

ــا«. ــات بحرقه النفاي

ــدر رزق  ــت مص ــات بات ــح أن »النفاي ويوض

للكثــر مــن اصحــاب )الســتوتات( وتعتــاش 

ــا اذا  ــة لن ــل، ولا علاق ــا عــرات العوائ عليه

ــن  ــث ع ــا ابح ــة او لا ، فان ــوث البيئ ــا تتل م

لقمــة العيــش حتــى لــو احترقــت الكــرة 
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المخلفـــات  يرمـــي  مـــن  بعينـــي  »ارى 

الطبيـــة«، و »المجمعـــات الطبيـــة ترمـــي 

يوميـــا كميـــات كبـــرة مـــن الاوســـاخ 

هـــذا أمـــام مـــرأى الجميـــع، ولا رقيـــب ولا 

حســـيب لهـــم«.

الارضيــة لان والــدي يريــد منــي نهايــة اليوم 

ــات،  ــا في جمــع النفاي ــي اجمعه الامــوال الت

وهــو بــدوره يقــوم بــراء الطعــام لعائلتــي 

اشــخاص«.تحرك   9 مــن  تتألــف  التــي 

ــي حكوم

ويقــول رئيــس مجلــس محافظــة كركــوك 

ــي«،  ــة »في ــظ لمجل ــم الحاف ــد ابراهي محم

إن »مجلــس محافظــة كركــوك يــولي اهتمامــا 

كبــرا في ملــف التلــوث البيئــي، والمحافظــة 

وعقدنــا  كركــوك،  في  ســليمة  بيئــة  عــى 

لصحــة  العــام  المديــر  بحضــور  اجتماعــاً 

كركــوك ارجــان محمــد رشــيد، ومديــر بلديــة 

كركــوك المهنــدس احمــد عمــر، لبحــث قضية 

ــة«. ــة في المحافظ ــات الطبي ــة النفاي معالج

ويضيــف »مــن المهــم تخصيــص محرقــة 

الطبيــة  النفايــات  مــن  للتخلــص  خاصــة 

بشــكل آمــن وســليم، بمــا يتــاشى مــع 

المعايــر البيئيــة والصحيــة الدولية«، مشــدداً 

المشــركة  الجهــود  تكثيــف  عــى »ضرورة 

بــن الدوائــر المعنيــة لضــان الحفــاظ عــى 

ــى  ــوك، وع ــة في كرك ــة العام ــة والصح البيئ

أهميــة اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة للحــد مــن 

الآثــار الســلبية للنفايــات الطبيــة، وتحديــد 

موقــع ملائــم بمــا يتناســب مــع طبيعــة 

المدينــة«.

وتابــع رئيــس مجلــس محافظــة كركــوك 

ــة  ــر الصح ــن دوائ ــتمر ب ــاون المس أن »التع

محرقــة  تخصيــص  وان  مهــم  والبلديــة 

خطــوة  يعــد  الطبيــة  للنفايــات  خاصــة 

ــن  ــة المواطن ــى صح ــاظ ع ــة في الحف حيوي

ــأتي  ــادرة ت ــة«، موضحــاً أن »هــذه المب والبيئ

ضمــن سلســلة مــن الخطــوات التــي تســعى 

ــوث  ــن التل ــد م ــا للح المحافظــة إلى تنفيذه

بشــكل  النفايــات  إدارة  البيئــي وتحســن 

ــام«. ع

أطنان من المخلفات الطبية

ــوك  ــة كرك ــام صح ــر ع ــاون مدي ــول مع ويق

ــات  ــة »فيــي«، إن »النفاي ــاد خلــف لمجل زي

المستشــفيات  مــن  تخــرج  التــي  الطبيــة 

ــة  ــارق خاص ــا في مح ــم حرقه ــة يت الحكومي

في كل مستشــفى، و لغــرض انهــاء عمليــة 

الحــرق النفايــات في المستشــفيات نعمــل 

الخاصــة  المحــارق  هــذه  إخــراج  عــى 

بإتــاف النفايــات الطبيــة مــن خــال جعلهــا 

كركــوك  خــارج  تقــع  خاصــة  محرقــة  في 

للمحافظــة عــى البيئــة وإبعــاد الروائــح عــن 

ــة«. ــز المدين مرك

ويلفــت إلى أن »صحــة كركــوك مــع البلديــة 

تعمــل عــى تخصيــص موقــع في منطقــة 

تنفيــذ  لغــرض  كركــوك  جنــوب  زندانــة 

عاليــة  مواصفــات  ذات  محرقــة  مــروع 

ومانعــة للتلــوث البيئــي في كركــوك«، مبينــا 

ــه بالتنســيق  أن »هــذا المــروع نعمــل علي

ــدى  ــد اب مــع مجلــس محافظــة كركــوك، وق

ــل  ــم الكام ــة الدع ــس المحافظ ــس مجل رئي

لتنفيــذ هــذا المــروع الــذي ســوف يســاهم 

في تقليــل التلــوث وإتــاف المخلفــات الطبية 

للمستشــفيات الحكوميــة وكذلــك الاهليــة«.

ــة زادت  ــات الطبي ــف أن »النفاي ــد خل ويؤك

ــوك  ــل في كرك ــراني الحاص ــع العم ــع التوس م

الحكوميــة  المستشــفيات  في  والزيــادة 

والاهليــة«، مشــراً إلى أن »كركــوك تطــرح 

يوميــا  الطبيــة  المخلفــات  مــن  أطنانــاً 

وشــهريا، وان وجــود محرقــة نظاميــة تعمــل 

وفــق نظــام يحافــظ عــى البيئــة ســوف 

يقلــل انتشــار هــذه المخلفــات او حتــى 

نقلهــا ورميهــا في مواقــع للطمــر الصحــي في 

المحافظــة«.

1500 طن من النفايات يومياً

ــوك  ــة كرك ــام في بلدي ــؤول الاع ــر مس ويش

ــي«،  ــة »في ــث لمجل ــكور في حدي ــان ش عدن

إدارة  في  تواجههــم  التــي  »التحديــات  إلى 

تزايــد  مــع  خاصــة  الطبيــة،  النفايــات 

ــات نتيجــة التوســع في  ــات هــذه النفاي كمي

ــد  ــة، والتأكي ــة في المحافظ ــات الصحي الخدم

ــليمة في  ــراءات الس ــاع الإج ــان اتب ــى ض ع

جمعهــا ونقلهــا إلى المحرقــة المخصصــة، مــن 

أجــل تقليــل المخاطــر الصحيــة والتلــوث 

البيئــي الناتــج عنهــا، خدمــة للصالــح العــام 

في محافظــة كركــوك«.

ويضيــف أن »كركــوك تطــرح يوميــا بحــدود 

1500 طــن وهــذا الامــر يتطلــب إمكانيــات 

وآليــات تعمــل عــى مــدار اليوم«، مؤكــداً أن 

»المحافظــة عــى نظافــة المدينــة هــو عمــل 

مشــرك بــن البلديــة والمواطــن، وان كركــوك 

أطلقــت وبدعــوة مــن محافظهــا ريبــوار 

طــه حملــة تنظيــف ورفــع النفايــات لغــرض 

تكــون كركــوك اجمــل وانظــف«.

ويشــر إلى أن »اصحــاب الدراجــات الناريــة 

منطقــة  في  النفايــات  برمــي  يقومــون 

ــا  ــا بيئي ــبب تلوث ــا يس ــا م ــة وحرقه الخاص

الى  نظيفــة  منطقــة  أي  يحولــون  حيــث 

النفايــات، و  مكــب للنفايــات وينبشــون 

ــذه  ــبب ه ــات بس ــاخ والنفاي ــم الأوس تتراك

الناريــة«. الدراجــات 

مجمعات طبية تلوث نهر الخاصة

ــة  ــات الواقع ــاب الكراج ــد اصح ــول أح ويق

ــي  ــى ع ــة« ويدع ــر »الخاص ــة نه ــى ضف ع

ــن  ــس م ــي«، »اجل ــة »في ــار لمجل ــد الجب عب

الســاعة الســابعة صباحــا في غرفتــي الصغــرة 

التــي اعمــل بهــا في ســاحة وقــوف الســيارات 

ــي  ــا ارى بعين ــعة لي ــاعة التاس ــى الس وحت

ــاً أن  ــة«، مضيف ــات الطبي ــي المخلف ــن يرم م

ــات  ــا كمي ــي يومي ــة ترم ــات الطبي »المجمع

مــرأى  أمــام  هــذا  الاوســاخ  مــن  كبــرة 

ــم«. ــيب له ــب ولا حس ــع، ولا رقي الجمي

يرميهــا  الاخــرى  »النفايــات  أن  ويؤكــد 

ــة(،  ــات الناري ــتوتات ) الدراج ــاب الس اصح

ــون في  ــي يعمل ــك اصحــاب المحــال الت وكذل

ســوق القلعــة ورأس الجــر«.
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تتخــذ  التــي  الصحيفــة  واوضحــت 

مــن لنــدن ونيويــورك كمقريــن لهــا، 

يشــعرون  الــراث  عــن  المدافعــن  أن 

في  الترميــم  عمليــات  مــن  بالغضــب 

جامــع زمــرد خاتــون في منطقــة الكــرخ، 

والتــي ترقــى الى تدمــره، بعدمــا جــرت 

تغطيــة وقــد المئذنــة المصنوعــة مــن 

الابيــض. بالجبــس  الطــوب، 

وذكّــر التقريــر الــذي ترجمتــه مجلــة 

ــييده  ــرى تش ــح ج ــأن الضري ــي«؛ ب »في

ــد  ــي يعتق ــون، الت ــرد خات ــن زم ــر م بأم

أنهــا كانــت زوجــة الخليفــة العبــاسي 

ــة  ــخصية المعروف ــيد والش ــارون الرش ه

برعايتهــا المعماريــة، مــع ابنهــا، وذلــك في 

بدايــة القــرن الـــ13، وهــو مبنــى متميــز 

ويعتــر بمثابــة جوهــرة معماريــة نــادرة 

ــلجوقي.  ــر الس للع

ووصــف التقريــر المبنــى بــأن لــه ســقف 

ــع  ــن تس ــف م ــكل ومؤل ــي الش مخروط

ــوه  ــة نحــل، وتعل ــات وبشــكل خلي طبق

ان  الى  مشــرا  انيقــة،  ومئذنــة  قبــة، 

الحــج  موقــع  بمثابــة  يعتــر  المبنــى 

ــة  ــن كاف ــن م المفضــل بالنســبة للصوفي

ــالم. ــاء الع أنح

التاريخــي  المبنــى  ان  التقريــر؛  وقــال 

عــاني طــوال العقــود الاخــرة، كغــره مــن 

العديــد مــن مواقــع الــراث العراقــي 

الاخــرى، بســبب آثــار العقوبــات الدولية 

العنــف والفســاد في مرحلــة  وأعــال 

مــا بعــد الغــزو، بينــا دمــر الجنــود 

الأمريكيــون الأبــواب الخشــبية المنحوتــة 

العــام 2003، وبعــد ســنوات مــن  في 

فــيـلـــي 

حذرت صحيفة »الفن« 
الدولية من سوء 
عمليات الترميم التي 
خضع لها مسجد وضريح 
زمرد خاتون في بغداد، 
والتي وصفها البعض 
بأنها بمثابة تدمير 
للموقع الاثري الذي 
شيد قبل مئات السنين، 
مضيفة أن هناك مخاوف 
من حدوث المزيد 
من الأضرار بالموقع 
مستقبلا. 

مخاوف وانتقاداتمخاوف وانتقادات

لـمهزلة ترميم زمرد خاتون في بغدادلـمهزلة ترميم زمرد خاتون في بغداد
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تدخــل مســؤولو مجلــس  بينــا  بــه، 

الآثــار  متعهديــن باصــاح الاضرار. 

وتابــع التقريــر؛ أنــه كشــف النقــاب 

مؤخــرا بانــه وفي اطــار هــذا العمــل، 

فقــد جــرى تغليــف المئذنــة المبنيــة مــن 

الطــوب، بالجــص الأبيــض.

ــادة  ــات إع ــر الى أن عملي ــار التقري وأش

الإعــار الســيئة للمواقــع القديمــة كانــت 

تلحــق الــرر بالــراث العراقــي منــذ 

فــرة طويلــة، منــذ »ترميــم« صــدام 

حســن المدمــر لمدينــة بابــل القديمــة 

خــال الســبعينيات، وصــولا الى تحويــل 

شــارع المتنبــي في بغــداد القديمــة الى 

ــة  ــا ان حادث ــزني«، مضيف ــا يشــبه »دي م

بــن  اثــارت صدمــة  الترميــم الاخــرة 

العراقيــن الذيــن يعملــون في ميــدان 

الــراث وحمايتــه.

»هذه مهزلة!« 

الــراثي  الناشــط  عــن  التقريــر  ونقــل 

البغــدادي يــاسر مطلــق الجبــوري قولــه 

الموقــع  الى  مشــرا  مهزلــة«،  »هــذه 

ــال عــى »الفــن المعــاري العبــاسي  كمث

النــادر«. 

كــا نقــل التقريــر عــن الناشــطة التراثيــة 

ذكــرى سرســم، وهــي مؤسســة »مبــادرة 

ــة  ــى حماي ــل ع ــي تعم ــل« الت ــرج باب ب

الــراث العراقــي، قولهــا »لقــد قامــوا 

ــوه«. ــم خرب ــه، لكنه بترميم

ــدو  ــه »لم يعــد يب ــام ان ــت سرس وأضاف

جديــدا  ويبــدو  الان،  تــراثي  كموقــع 

بالكامــل«، محــذرة مــن ان ازالــة الطبقــة 

الخارجيــة للجــزء الســفلي مــن القبــة 

لأســباب تجميليــة، سيتســبب في الواقــع 

ــى.  ــكل المبن ــاف هي باضع

الطريــق  اقامــة  أن  التقريــر؛  وذكــر 

السريــع الجديــد الــذي يجــري تشــييده 

تهديــدا  تشــكل  تــزال  لا  المنطقــة،  في 

التاريخــي.  للموقــع 

ولفتــت سرســام إلى أنــه في ديســمبر/

كانــون الأول 2023، بعدمــا تــم الاعــان 

عــن خطــط اقامــة الطريــق الجديــد، 

فــان وزارة الاشــغال أصــدرت اشــعارا 

للســكان لنبــش قبــور أقاربهــم في مقــرة 

ــدم  ــر الأق ــي تعت ــروف، والت الشــيخ مع

في بغــداد، هــي تضــم رفــات شــخصيات 

مهمــة مثــل الصــوفي معــروف الكرخــي، 

وكذلــك الشــاعر أبــو نــواس والمغنــي 

الشــهير في منتصــف القــرن ال 20، نديــم 

الغــزالي. وأشــارت الى صــدور فتــوى مــن 

رجــال الديــن المحليــن تحــرم اســتخراج 

ــا  ــوزارة لاحق ــت ال ــذا اعلن ــث، وله الجث

ــدلا  ــع ب ــوق الموق ــتبني جــرا ف ــا س انه

مــن تدمــر المقــرة.

ــإن أساســات جــر  وبحســب سرســام ف

الطريــق السريــع الجديــد والــذي يعتــر 

جــزءا مــن خطــة كــرى لرئيــس الــوزراء 

محمــد شــياع الســوداني لتطويــر البنيــة 

ــاشرة  ــع مب ــل، تق ــائل النق ــة لوس التحتي

أمــام ضريــح زمــرد خاتــون، وعــى بعــد 

ــار فقــط مــن المدخــل. 10 أمت

وتابعــت قائلــة؛ إن الطريــق السريــع، 

ســوف  تقيمــه شركــة صينيــة،  الــذي 

يشــطر مدينــة بغــداد القديمــة، وهــو 

ــولات  ــكل بروتوك ــة ل ــل »مخالف ــا يمث م

الحكومــة كانــت  الــراث«، حيــث أن 

تبحــث عــن الطريقــة الاســهل والارخــص 

المجــاورة  الاراضي  بــراء  ترغــب  ولم 

لانشــاء منطقــة عازلــة، مضيفــة أنــه 

»كان مــن الممكــن ان يقومــوا بذلــك 

بشــكل مختلــف«.

عمليات إعادة الإعمار 

السيئة للمواقع 

القديمة كانت تلحق 

الضرر بالتراث العراقي 

منذ فترة طويلة، 

منذ »ترميم« صدام 

حسين المدمر لمدينة 

بابل القديمة خلال 

السبعينيات

ــام  ــات في الع المشــاركة في توســيع الطرق

ــاضي.  الم

المخــاوف  إن  التقريــر  يقــول  والآن، 

حــول مســجد زمــرد خاتــون وصلــت 

خــال شــهر حزيــران/ يونيــو المــاضي الى 

ــال  ــدأت أع ــا ب ــد بعدم ــتوى جدي مس

الحفــر الاوليــة لاقامــة طريــق سريــع 

مجــاور للموقــع، وتســبب بالحــاق اضرار 

ــة  ــة العراقي ــث ان الحكوم ــدا، حي تعقي

ــتثمار  ــى الاس ــة ع ــت حريص ــا كان بين

التــي  الشــيعية،  المــزارات  حمايــة  في 

الايرانيــن  الحجــاج  ملايــن  تجتــذب 

ســنويا وتــدر ارباحــا كبــرة، فــان المواقــع 

ــى  ــة، ع ــة اللازم ــق الرعاي ــنية لم تل الس

غــرار مثــل مئذنــة سراجــي التاريخيــة في 

البــرة التــي دمرتهــا الســلطات المحليــة 

ــورت  ــرج تده ــدة ال ــإن قاع ــال ف الإه

ــا.  حالته

ولفــت التقريــر إلى أن الموقــع كان في 

ــوال  ــح الأم ــن ش ــاني م ــام 2010 يع الع

مــن المقدمــة مــن مجلــس الدولــة للآثــار 

ــه.  ــي لصيانت ــن تكف ــراث، ولم تك وال

الصبغــة  اضفــاء  أن  التقريــر  واعتــر 

الأمــور  زادت  الــراث  عــى  الطائفيــة 
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ما يزال العراق يشهد العديد من التحديات والتعقيدات التي تهدد 

الديمقراطية في البلاد رغم مرور 21 عاماً على التغيير والتحول إليها في نظام 

الحكم بدلًا من الدكتاتورية، فيما يشير آخر تقرير لمؤشر الديمقراطية إلى أن 

البلد من بين الدول العشر الأكثر خطراً على الديمقراطية.

فيــلي

تحديات وتعقيدات تهدد ديمقراطية العراق
 من التغيير..

ً
بعد 21 عاما

ــبتمبر  ــول/ س ــالم في 15 أيل ــل الع ويحتف

العالمــي  بـ«اليــوم  عــام  كل  مــن 

للديمقراطيــة«، وهــو مناســبة خصصتهــا 

ــى  ــوء ع ــليط الض ــدة لتس ــم المتح الأم

الأســس  كأحــد  الديمقراطيــة  أهميــة 

والتنميــة  الســام  لتحقيــق  الرئيســية 

الإنســان. وحقــوق 

ويــأتي هــذا اليــوم في ظــل تحديــات 

ــة  ــة الديمقراطي ــه الأنظم ــدة تواج متزاي

الناحيــة  مــن  ســواء  العــالم،  حــول 

السياســية أو الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة، 

ــز  ــم وتعزي ــة دع ــن أهمي ــزز م ــا يع م

هــذه القيــم.

اليــوم  بمناســبة  الرســمي  بيانهــا  وفي 

 ،2024 لعــام  للديمقراطيــة  العالمــي 

ــة  ــم المتحــدة أن الديمقراطي ــدت الأم أك

بــل  ســياسي،  نظــام  مجــرد  ليســت 

ــن  ــح للمواطن ــاة يتي ــلوب حي ــي أس ه

القــرار،  صنــع  في  الفعالــة  المشــاركة 

ويحــرم حقوقهــم وحرياتهــم الأساســية.

أعتــاب  عــى  العــراق  أن  »ورغــم 

النظــام  مــن  التحــرر  مــن  عامــاً   21

القوانــن  وإقــرار  الدكتاتــوري،  البائــد 

ــت  ــاب وتصوي ــة انتخ ــتور وحري والدس

ــس المحافظــات،  ــان أو لمجال ســواء للبرلم

العديــد  البــاد تشــهد  تــزال  لكــن لا 

ــف  ــدات في مل ــات والتعقي ــن التحدي م
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» نـــداءً إلـــى البرلمـــان لـــإسراع فـــي تشريـــع 

بحقـــوق  المبـــاشر  المســـاس  ذات  القوانـــن 

الطفـــل  حمايـــة  قوانـــن  منهـــا  الإنســـان 

والتعبـــر  الـــرأي  وحريـــة  الأسري  والعنـــف 

وحـــق الوصـــول إلـــى المعلومـــة، إضافـــة إلـــى 

القوانـــن المتعلقـــة بالعقوبـــات البديلـــة وإجـــراء 

المواءمـــات التشريعيـــة للقوانـــن كافـــة ومـــدى 

انطباقهـــا مـــع حقـــوق الإنســـان »

حقــوق الإنســان«، بحســب المتحــدث 

باســم المفوضيــة العليــا لحقــوق الإنســان 

في العــراق، سرمــد البــدري.

»فيــي«،  لمجلــة  البــدري  ويؤكــد 

بــن  مــا  وثيقــاً  ارتباطــاً  »هنــاك  أن 

ــا  ــان، وكل ــوق الإنس ــة وحق الديمقراطي

ــت  ــة كان ــر ديمقراطي ــدول أك ــت ال كان

قوانــن حقــوق الإنســان لديهــا أكــر 

مســتوى  عــى  وفعاليــة  اســتدامة 

وحمايتهــا  والقوانــن  التشريعــات 

وحقوقــه«. للمواطــن 

العــراق  انضــام  »ورغــم  ويضيــف: 

للعديــد مــن اتفاقيــات حقــوق الإنســان، 

إلا أن واقــع حقــوق الإنســان في العــراق 

لا يــزال بحاجــة إلى جهــود أكــر، فــا 

نــزال نشــهد مشــاكل في الصحــة والبيئــة 

ــة  ــم والســكن وحري ــات والتعلي والخدم

الــرأي والتعبــر والســجون والتحقيقــات 

ــة«. الأولي

ــدان  ــع، »كــا أن العــراق مــن البل ويتاب

عــى  مســتمرة  جرائــم  تشــهد  التــي 

مســتوى جرائــم المخــدرات والانتحــار 

والاتجــار بالبــر وحريــة الــرأي والتعبــر 

ــة الأطفــال ونتائجهــا التــي أثــرت  وعمال

عــى العنــف الأسري وعــدم غلــق ملــف 

إلى  إضافــة  المخيــات،  في  النازحــن 

الفســاد والبيئــة والتصحــر والجفــاف 

والانتهــاكات داخــل الســجون بســبب 

الاكتظــاظ«.

ــا ســبق يجعــل حقــوق  ويوضــح، أن »م

الإنســان في العــراق ليســت عــى مــا 

المحــرز في  التقــدم  يــرام مــع وجــود 

معايــر الســكن والدخــل اليومــي وجــر 

ــراء  ــد ضرورة إج ــا يؤك ــا، م ضرر الضحاي

مراجعــة دوريــة للقوانــن والقــرارات 

الــذي نشــهده والتقــدم  مــع الواقــع 

المحــرز في هــذا المجــال«.

البرلمــان  إلى  »نــداءً  البــدري  ويوجــه 

ذات  القوانــن  تشريــع  في  لــإسراع 

المســاس المبــاشر بحقــوق الإنســان منهــا 

ــف الأسري  ــل والعن ــة الطف ــن حماي قوان

ــرأي والتعبــر وحــق الوصــول  ــة ال وحري

القوانــن  إلى  إضافــة  المعلومــة،  إلى 

المتعلقــة بالعقوبــات البديلــة وإجــراء 

المواءمــات التشريعيــة للقوانــن كافــة 

ومــدى انطباقهــا مــع حقــوق الإنســان«.

كــا ووجــه البــدري دعــوة إلى لجنــة 

لــإسراع  النــواب  مجلــس  في  الخــراء 

بتســمية مجلــس المفوضــن في المفوضيــة 

العليــا لحقــوق الإنســان، »باعتبــار أن 

ــتورية  ــات الدس ــن المؤسس ــة م المفوضي

تعزيــز  مراقبــة  في  مهــم  دور  ولهــا 

العــراق«. في  الديمقراطيــة 

عبــاس  النائــب  يشــر  جهتــه،  مــن 

مــن  »التحــول  أن  إلى  الجبــوري، 

ــه  ــج عن ــة نت ــة إلى الديمقراطي الدكتاتوري

مشــهداً مختلفــاً، وهــذا التغيــر يصاحبــه 

الكثــر مــن الاحتــكاكات والمنغصــات 

ــد تخــدش العمــل الديمقراطــي،  ــي ق الت

ــام  ــى النظ ــدأ يبق ــث المب ــن حي ــن م لك

الديمقراطــي هــو النظــام الأفضــل«.

»فيــي«،  لمجلــة  الجبــوري  ويوضــح 

»أمــا مفهــوم الديمقراطيــة في العــراق 

السياســية  العمليــة  في  يترســخ  فهــو 

ــود  ــر وج ــن لا ننك ــر، لك ــد آخ ــاً بع يوم

ــات أو المنغصــات في هــذا  بعــض المعوق

ــر  ــام ينظ ــر الع ــن في المس ــق، لك الطري

ــط  ــة بوس ــا حرك ــى أنه ــة ع للديمقراطي

إقليمــي شــحيح بمثــل هــذا النظــام، 

وهــذه نقطــة تســجل للعــراق«.

ويلفــت النائــب إلى أن »هنــاك بعــض 

الأفــراد  مســتوى  عــى  الممارســات 

والمجاميــع الصغــرة التــي تحــاول أن 

تســتغل أو تســتثمر فرصــة الديمقراطيــة 

ــن  ــاك، لك ــر هن ــا وآخ ــاً هن ــج فع لتنته

ذلــك لــن يشــوّه المشــهد بمجملــه«.

رواء  الحقوقيــة  تؤكــد  بدورهــا، 

»ارتقــاء«  منظمــة  رئيســة  الموســوي، 

ــر  ــة المســتدامة، أن »العــراق يعت للتنمي

ــكلية  ــة الش ــن الناحي ــاً م ــداً ديمقراطي بل

انتخــابي  نظــام  لوجــود  والقانونيــة، 

للشــعب  وإشراك  متعــددة  وســلطات 

ــن  ــار وجــود ممثل ــى اعتب ــرارات ع بالق

عنــه في البرلمــان، لذلــك أصبــح للمواطــن 

دور في صناعــة القــرار من خلال الســاح 

بالتعبــر عــن رأيــه واختيــار مــن يمثلــه«.

وتضيــف الموســوي لمجلــة »فيــي«، »أمــا 

عــى أرض الواقــع، فــإن الوضــع غــر 

مســتقر من الناحية الأمنيــة والاجتماعية 

وهــذه تؤثــر عــى الديمقراطيــة وســيادة 

القانــون، وكذلــك يؤثــر عــى الديمقراطية 

الإداري  والفســاد  المنفلــت  الســاح 

ــل  ــات وتعدي ــا يخــص الحري وأيضــاً في

قوانــن معينــة، لكــن تبقــى الديمقراطيــة 

ــادة  ــث عــى المواطــن وزي ــوم حدي مفه

الوعــي بهــا يلعــب دوراً مهــاً في تطــور 

ــع«. المجتم

ويشــر آخــر تقريــر لمــؤشر الديمقراطيــة 

ــات  ــدي« للدراس ــد »نورمان ــراه معه أج

إلى  الأوروبي،  البرلمــان  في  والبحــوث 

أن العــراق يــأتي في المرتبــة 130 مــن 

ــرور 21  ــم م ــه رغ ــة، وأن ــن 138 دول ب

ســنة عــى احتــال العــراق مــن جانــب 

أمريــكا، لا يــزال البلــد يعــاني مــن وضــع 

الاســتقرار  عــدم  حيــث  مــن  صعــب 

واقتصاديــة  إنســانية  وأزمــة  الأمنــي، 

وتنمويــة، ونقــص في الطاقــة، ووجــود 

الطائفيــة والفســاد، وحصــد العــراق 3.6 

ــط. ــة فق علام

في  كان  العــراق  أن  التقريــر،  وأوضــح 

المرتبــة 133 في الســنة الماضيــة 2023، 

هــذه  مراتــب  ثــاث  تقــدم  أنــه  أي 

الســنة، لكــن لا تــزال هنــاك أخطــار 

تهــدد الســام والديمقراطيــة في العــراق، 

و«هجــات الميليشــيات المدعومــة مــن 

إيــران تشــكل خطــراً عــى أمــن العــراق، 

تهديــد  تحــت  العــراق  يــزال  لا  كــا 

الإرهــاب، وهــو ضعيــف في مواجهــة 

التغــر المناخــي، ويعــاني مــن شــحة ميــاه 

ــذاء«. ــة غ وأزم

وحســب التقريــر، هنــاك أحــد عــر 

خطــراً يهــدد الســام والديمقراطيــة في 

العــالم، وهــذه الأخطــار هــي: الإرهــاب، 

ــي،  ــر المناخ ــة، التغ ــات الاقتصادي الأزم

عــدم اســتقرار الطاقــة، الــراع والعنف، 

ــى  ــة ع ــم الدولي ــة، الجرائ ــة الهش الدول

ــامل. ــر الش ــلحة التدم ــدود وأس الح
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يصف مراقبون أن ما يحصل 

في العراق من »انفجارات 

فضائح الفساد المالي 

والسياسي والإداري«، تعكس 

تأزم الوضع السياسي في 

البلاد، خاصة بعد صفقة القرن 

والضجة الكبيرة التي أحدثتها 

تصريحات رئيس هيئة النزاهة 

الاتحادية حيدر حنون بهذا 

الخصوص، إلى جانب شبكة 

التجسس التي تم الكشف عنها 

مؤخراً في داخل مكتب رئيس 

الوزراء، وغيرها من الفضائح 

»التي تظهر في كل يومين 

والثالث والتي ربما هي محاولات 

لجذب انتباه المواطن للتغطية 

على موضوع آخر«، بحسب 

المراقبين.

فيلي

وجــوازات  خاصــة  بطائــرة  والمغــادرة 

ســفر دبلوماســية وحســابات بالمليــارات 

في الخــارج، تكشــف أن القضيــة لا ترتبط 

بنــور زهــر وشــبكة الفســاد المرتبطــة بــه 

ــودة  ــادات موج ــط بقي ــل ترتب ــط، ب فق

والمؤسســة  والأحــزاب  الــوزارات  في 

التشريعيــة وغيرهــا، كــا أن زهــر أشــار 

بوضــوح إلى تقديمــه رشــاوى لمختلــف 

ــال  ــوذ والم ــلطة والنف ــى الس ــراع ع ال

ــرة في النظــام  ــة كب ــن أطــراف محوري ب

الســياسي«، وفــق مديــر المركــز العراقــي 

للدراســات الاســراتيجية، غــازي فيصــل.

»فضائح متكررة«

أن  »فيــي«،  لمجلــة  فيصــل  ويضيــف 

ــر  ــور زه ــواء لن ــررة س ــح المتك »الفضائ

المليــارات  ونهــب  القــرن  وصفقــة 

هيئــة  رئيــس  تصريحــات  وجــاءت 

ــون، »لتكشــف مــرة  ــدر حن النزاهــة حي

ــياسي  ــام الس ــح النظ ــرى عــن فضائ أخ

والاقتصــادي في العــراق، والحجــم الخطير 

واحتــكار  الهيمنــة  في  الفســاد  لهــذا 

ــب  ــق مكاس ــة لتحقي ــلطات المختلف الس

ماديــة واقتصاديــة، فقــد كشــفت هــذه 

التصريحــات انــدلاع نــوع خطــر مــن 

 سرقة القرن والتجسس يدفعان الوضع 
السياسي العراقي إلى هاوية الأزمة

انفجار الفضائح..

ــة 22  ــون إلى صفق الموجــودة وأشــار حن

ــكة  ــاء س ــق ببن ــي تتعل ــار دولار الت ملي

ــبهات  ــا ش ــم فيه ــاو، ورغ ــد في الف حدي

فســاد كبــرة لكــن تمــت التغطيــة عليهــا 

بعــد اســتلام القضيــة أحــد القضــاة«.

ويــرى فيصــل، أن »مــا يحصــل اليــوم 

ــالي  ــح الفســاد الم ــارات لفضائ ــن انفج م

والســياسي والإداري في العــراق تــأتي في 

ظــل ســطوة التنظيــات السياســية التــي 

 ،2003 عــام  منــذ  الســلطة  احتكــرت 

ــاء  ــذا في بن ــا ه ــلت إلى يومن ــي فش والت

نظــام ســياسي ديمقراطــي يضمــن حقــوق 

ــن  ــداً ع ــة بعي ــش بكرام ــان والعي الإنس

ــة والفقــر  المظاهــر الخطــرة مــن البطال

الأمــن  وانعــدام  والتخلــف  والجــوع 

والاســتقرار وغيرهــا«.

ــتقل،  ــب المس ــح النائ ــه، يوض ــن جهت م

باســم خشــان، بالقــول: »عندمــا تحصــل 

أحــداث مهمــة يكــون لهــا ارتــدادات 

ــت  ــا، وكان ــة فيه ــن جه ــر م وتدخــل أك

القضيــة الأساســية هــي نــور زهــر، وكان 

المتهــم في يــد القضــاء لكنــه تــم إطــاق 

ــح، لأن  سراحــه بقــرار قضــائي غــر صحي

نتائجــه واضحــة حيــث إن المتهــم الــذي 

ــاً خــارج  ــح حالي ــة أصب ــد الدول كان في ي

العــراق وقــرار عودتــه مــن عدمهــا يعــود 

إلى شــخصه فقــط«.

ــا  ــي«، »أم ــة »في ــف خشــان لمجل ويضي

حنــون  حيــدر  القــاضي  تصريحــات 

الأخــرة فهــي خطــرة، وحاليــاً هنــاك 

ــع للتواقيــع وصلــت إلى حــدود 80  جمي

نائــب لاســتضافة حنــون والوقــوف عــى 

ــا«. ــة حقيقته هــذه التصريحــات ومعرف

 »تأزم سياسي«

دولــة  ائتــاف  عضــو  يــرى  بــدوره، 

القانــون، ســعد المطلبــي، أن »هنــاك 

خلافــاً شــخصياً بــن جهــات مختلفــة، 

وهنــاك مــن اســتعان بالإعــام لمهاجمــة 

هــذه  »وأمــام  حديثــه:  في  ويمــي 

الظاهــرة اندلعــت تصريحــات حيــدر 

نفســه  عــن  دفــاع  حالــة  في  حنــون 

قضائيــاً  بملاحقتــه  يتعلــق  لموضــوع 

أرض  قطعــة  عــى  حصولــه  بســبب 

بمســاحة 600 مــر في محافظــة ميســان، 

لكنــه وفي الدفــاع عــن نفســه كشــف 

الصفقــات  خطــورة  ذاتــه  الوقــت  في 

القيــادات الحزبيــة والسياســية«.   

ــبكة  ــة ش ــاءت فضيح ــم ج ــع، »ث ويتاب

الــوزراء  رئيــس  مكتــب  في  التجســس 

بــن  الثقــة  انعــدام  حجــم  لتعكــس 

الحكومــة والأجهــزة الأمنيــة والســلطات 

المختلفــة في مجلــس النــواب، أو عــى 

ــة  ــات الأمني ــة والمؤسس ــد الحكوم صعي

أو قيــادات الأحــزاب أو الشــخصيات«.
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مهاجمــة  لكــن  معهــم،  المختلفــن 

ــل رئيــس  القضــاء بهــذا الشــكل مــن قب

هيئــة النزاهــة عمــل غــر مــدروس وغــر 

صحيــح، حيــث إن توجيــه اتهامــات عــر 

الإعــام طــرح غــر مجــدي، وأن المحاكــم 

وليســت  الحقائــق  تبــن  التــي  هــي 

الاســتعراضات الإعلاميــة، والقضيــة في 

الغالــب هــي نتيجــة خــاف شــخصية«.

ــة  ــه لمجل ــي خــال حديث ويصــف المطلب

الحــالي  الســياسي  الوضــع  »فيــي«، 

يومــن  كل  »في  أن  مبينــاً  بـ«المتــأزم«، 

والثالــث تظهــر مشــكلة جديــدة، وربمــا 

هــي محــاولات مــن بعــض الجهــات 

ــى  ــة ع ــن للتغطي ــاه المواط ــذب انتب لج

موضــوع آخــر«.

ــوري  ــر المعم ــتقل، أم ــب المس ــا النائ أم

ــد  ــة عن ــود »رغب ــن وج ــف ع ــد كش فق

البعــض بإنهــاء ملــف نــور زهــر وسرقــة 

القــرن عنــد هــذا الحــد خاصــة بعــد 

ــى  ــداً ع ــة«، مؤك ــة النزاه ــث هيئ حدي

أهميــة »اســرجاع المــال العام ومحاســبة 

نــور زهــر ومــن تعامــل معــه وســاعده 

ــام  ــال الع ــة الاســتحواذ عــى الم في عملي

والتزويــر«.

ويبــن المعمــوري لمجلــة »فيــي«، أن 

ــو  ــرن ه ــة الق ــر وسرق ــور زه ــف ن »مل

تحــت أنظــار مجلــس النــواب ســواء 

تحــدث بــه رئيــس هيئــة النزاهــة أم 

لا، لكــن رئيــس هيئــة النزاهــة بحديثــه 

ــأن  ــواب ب ــوّه مجلــس الن الأخــر كأنمــا ن

ــور  ــال لن ــاك أمث ــه وهن ــوع لم ينت الموض

زهــر موجوديــن في العــراق«.

»أمــا بخصــوص دعــوة رئيــس هيئــة 

النزاهــة لاســتضافته واســتجوابه مــن قبل 

مجلــس النــواب بشــكل علنــي مــع مــن 

ذكرهــم مــن القضــاة بــأن هنــاك شــبكة 

أخــرى موجــودة ويجــب الكشــف عنهــا، 

تواقيــع  النــواب جمــع  فــإن مجلــس 

توافــق  وهنــاك  الاســتضافة،  لعمليــة 

بهــذا الشــأن، وبانتظــار أن تحــدد رئاســة 

مجلــس النــواب موعــد الجلســة«، يقــول 

ــوري.  المعم

ــة  وكان رئيــس هيئــة النزاهــة الاتحادي

حيــدر حنــون، عــرّ عن اســتيائه الشــديد 

خــال مؤتمــر صحفــي عقــده في أربيــل،  

خصــص للكشــف عــن خفايــا »سرقــة 

القــرن« التــي هــزتّ الأوســاط السياســية 

ــاد. في الب

غضبــه  النزاهــة،  رئيــس  أبــدى  وقــد 

ــه باســتضعاف  ــا وصف ــارم بســبب م الع

الهيئــة واختفــاء ملفــات مــن قضيــة 

ــاء  ــاضي ضي ــدى الق ــور زهــر ل ــم ن المته

التطــورات  هــذه  أن  مؤكــداً  جعفــر، 

ــة  ــود مكافح ــراً لجه ــاً كب ــكل تحدي تش

الدولــة  أمــوال  واســتعادة  الفســاد 

المنهوبــة.

وأوضــح حنــون خــال المؤتمــر، الــذي 

ــور  ــف ن ــي«، أن مل ــة »في ــه مجل حضرت

زهــر، الــذي تــم إحالتــه إلى محكمــة 

ــى 114  ــوي ع ــة، يحت ــات المركزي الجناي

القانــون  أن  إلى  مشــراً  ماليــاً،  صــكاً 

ــة، إلا  ــة منفصل ــح 114 قضي ــي فت يقت

أنــه تــم التعامــل معهــا كقضيــة واحــدة.

وأضــاف حنــون: »أريــد مــن البرلمــان أن 

ــة واحــدة  ــح قضي ــم فت ــاذا ت يســألني لم

فقــط، رغــم وجــود جرائــم أخــرى لنــور 

زهــر، منهــا التلاعــب بـــ420 دونمــاً مــن 

الأراضي في البــرة، والتــي تــم تســجيلها 

ــة«، مشــراً إلى أن »هــذه  بأســاء وهمي

القضيــة تــم نقلهــا إلى بغــداد بنــاءً عــى 

قــرار القــاضي ضيــاء جعفــر لفتــة«.

وتابــع حنــون بــأن »هنــاك قضايــا فســاد 

حنون: »أريد من البرلمان أن يسألني لماذا تم فتح 
قضية واحدة فقط، رغم وجود جرائم أخرى لنور 

زهير، منها التلاعب بـ420 دونماً من الأراضي في 
»البصرة، والتي تم تسجيلها بأسماء وهمية« 

«
ــك  ــا، بمــا في ذل ــم الكشــف عنه أخــرى ت

سرقــة ســكك حديديــة تقــدر قيمتهــا 

بيــع  تــم  حيــث  دولار،  مليــار  بـــ18 

الســكك بالكامــل ولم يتــم اتخــاذ أي 

ــاء جعفــر  ــل القــاضي ضي إجــراء مــن قب

ــهرين«. ــذ ش من

ــور  ــون أن »ن ــد حن ــر، أك ــال المؤتم وخ

زهــر متورط في سرقــة الودائــع الجمركية 

بمــا يزيــد عــن تريليــون دينــار«، مطالبــاً 

ــة بحضــور القــاضي  »بعقــد جلســة علني

ــة  ــق كامل ــف الحقائ ــر لكش ــاء جعف ضي

أمــام الشــعب«.

ــاء  ــاضي ضي ــات للق ــون اتهام ووجــه حن

ــر  ــدر أم ــر أص ــداً أن الأخ ــر، مؤك جعف

بشــكل  يلاحقــه  وأنــه  بحقــه،  قبــض 

شــخصي.
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ــة والســياحة  ــل وزارة الثقاف ويقــول وكي

البــدراني، إن »هنــاك  والآثــار، فاضــل 

نحــو 18 ألــف موقــع أثــري موجــود 

في العــراق، وهيئــة الآثــار والــراث في 

ــراء  ــرة في إج ــوداً كب ــدم جه ــوزارة تق ال

عمليــات التنقيــب وأيضــاً في ملاحقــة 

المتجاوزيــن عــى المناطــق التــي تحمــل 

ــار  ــون الآث ــلح بقان ــة، وتتس ــة أثري صف

ــع المتجــاوز  ــل التســاهل م ــذي لا يقب ال

ــاً«. مطلق

ــة  ــه لمجل ــدراني خــال حديث ــت الب ويلف

»فيــي«، إلى أن »العــراق اســتعاد بجهــود 

وزارة الثقافــة والســياحة والآثــار وأيضــاً 

ــوالي 24  ــية ح ــوات الدبلوماس ــر القن ع

ــام 2024،  ــى ع ــة حت ــة أثري ــف قطع أل

ــة والنهــب  ــا لأعــال السرق بعــد تعرضه

والتهريــب إبــان الفــوضى التــي حصلــت 

ــركي  ــال الأم ــزو والاحت ــة الغ ــن ثنائي م

ــراق«. للع

ويؤكــد، أن »لــدى الــوزارة خطــة واســعة 

مناطــق  لتحويــل  حاليــاً  بهــا  تــرع 

أثريــة إلى مناطــق جــذب ســياحي ليــس 

مــن داخــل العــراق فقــط، بــل مــن 

بلــدان عربيــة وأجنبيــة مثــل زقــورة 

ــع  ــك المواق ــار، وكذل أور بمحافظــة ذي ق

الأثريــة مــن بقايــا الحضــارة البابليــة في 

ــوزارة  ــادت ال ــث أع ــل، حي محافظــة باب

لتوفــر  إجــراءات  وهنــاك  البحــرات 

ــا  ــا، ك ــياحة فيه ــن الس ــم وأماك المطاع

هنــاك العديــد مــن المواقــع الأثريــة 

التــي تجــرى فيهــا عمليــات تنقيــب 

ــم  ــة لتقدي ــى التحتي ــر البن ــاً توف وأيض

الخدمــات الســياحية للزائريــن«.

ــياحيين  ــب الس ــح نقي ــه، يوض ــن جهت م

عــودة  محمــد  الدكتــور  العراقيــن، 

العبيــدي، أن »العــراق يمتلــك مواقــع 

ومتعــددة  كثــرة  وتاريخيــة  أثريــة 

 10 ســوى  يمثــل  لا  منهــا  والمكتشــف 

وجــود  يلاحــظ  لكــن  فقــط،  بالمائــة 

إهــال واضــح ومتعــدد للقطــاع الأثــري 

والمحافظــات،  بغــداد  في  والتاريخــي 

في وقــت تعتمــد الكثــر مــن الــدول 

ــب  ــة عــى هــذا الجان ــة والأجنبي العربي

اقتصادهــا«. في  الســياحي 

ويبــن العبيــدي لمجلــة »فيــي«، »ففــي 

ــرة تحــدث  ــاك تجــاوزات كث ــداد هن بغ

مــن قبــل الأهــالي وكذلــك مــن قبــل 

إقامــة  خــال  مــن  نفســها  الدولــة 

ــرت بشــكل  ــي أث المشــاريع والســكن الت

ــة،  ــة والأثري ــواد التاريخي ــى الم ــر ع كب

لذلــك هنــاك إهــال متعمــد للمناطــق 

التاريخيــة والأثريــة«.

ويضيــف، أن »عــى مســتوى بغــداد، 

يلاحــظ مدينــة المدائن الــرح التاريخي 

بشــكل  مهمــل  كــرى  طــاق  الكبــر 

ــق المــؤدي  ــى الطري فاضــح ومــؤلم، وحت

بطريقــة صحيحــة،  غــر معبــد  إليــه 

وكذلــك منطقــة بــاب الوســطاني مهملــة 

اقيــة،  العر والآثــار  والســياحة  الثقافــة  وزارة  تؤكــد 

وجــود نحــو 18 ألــف موقــع أثــري فــي البــاد، فيمــا يشــير 

10 بالمائــة  مختصــون إلــى أن المكتشــف لا يمثــل ســوى 

فــرص  وغيــاب  الإهمــال  يعانــي  ذلــك  ورغــم  فقــط، 

الاقتصــاد. دعــم  فــي  رئيســياً  مُســاهِماً  ليكــون  التنميــة 

آلاف المواقع الأثرية في العراقآلاف المواقع الأثرية في العراق

تعاني الإهمال وغياب الفرصتعاني الإهمال وغياب الفرص

فــيـلي 

ــه في  ــال نفس ــور، والح ــا تط ــس فيه ولي

منطقــة عكركــوف والمســاجد القديمــة 

ــزاء  ــرة في أج ــة المنت ــة والأثري التاريخي

ــداد«.  ــن بغ ــددة م متع

ــح  ــال واض ــاك إه ــك هن ــع، »لذل ويتاب

المهمــة  الســياحية  المفــردات  لهــذه 

التــي مــن شــأنها أن تنعــش وتنشــط 

ــكل  ــت بالش ــو فُعّل ــياحي ل ــاع الس القط

ــن  ــب م ــك نطال ــة لذل ــح، ونتيج الصحي

المعنيــن دعــم هــذه المناطــق والترويــج 

لهــا ســياحياً وتســويقها بالشــكل الأمثــل 

لتحقيــق جانــب ســياحي متميــز فيهــا«.

ــزات  ــم مرتك ــد أه ــياحة أح ــر الس وتعت

الاقتصــاد المحــي للبلــدان التــي تعتمــد 

في تطويــر وتنميــة اقتصادياتهــا عــى 

ــره  ــي تعت ــك الت ــياحة، أو تل ــاع الس قط

المحــي  الناتــج  رد  في  مهــاً  عامــاً 

الشــأن  في  الباحــث  وفــق  الإجــالي، 

الاقتصــادي، أحمــد عيــد.

أن  »فيــي«،  لمجلــة  عيــد  ويوضــح 

»أهميّــة المواقــع الأثريــة تتركــز في كونِهــا 

الاقتصــاد،  دعــم  في  رئيســياً  مُســاهِمًا 

ســواء أكان ذلــك بشــكل مبــاشر أو غــر 

مبــاشر، ومــن أبــرز الأوجــه الاقتصاديــة 

ــر  ــي توف ــا ه ــار فيه ــاهم الآث ــي تُس الت

فُــرص عمــل ودعــم المجتمــع مــن حيــث 

ــة«. ــبة البطال ــل نس تقلي

ويشــر إلى أن »اســتثمار الآثــار والمواقــع 

الأثريــة في المناطــق والمحافظــات والمــدن 

يــؤدي  والبعيــدة  النائيــة  والقــرى 

اقتصاديــة  وظيفيــة  أدوار  إيجــاد  إلى 

ــذي  ــر ال ــق؛ الأم ــك المناط ــكان في تل لس

يُحقــق الاســتقرار الســكاني وخلــق بيئــة 

ــياحة  ــة الس ــن حرك ــة ع ــة ناتج اقتصادي

ــادق  ــا كالمطاعــم والفن ونشــاط قطاعاته

والأماكــن الترفيهيــة«.

ــاً،  ــف تمام ــر مختل ــراق الأم ــن في الع لك

هــذا  يعــاني  »حيــث  عيــد،  بحســب 

ــاب  ــر وغي ــال الكب ــن الإه ــب م الجان

فــرص تنميــة المواقــع الأثريــة واندثارهــا 

أو تغيــر جنــس مواقعهــا وطبيعتهــا، 

وهــذا يخالــف لوائــح الــراث العالمــي في 

الحفــاظ عــى المعــالم والأماكــن الأثريــة 

والتاريخيــة«.

وتعتــر التجــاوزات عــى الآثــار العراقيــة 

ليــس بالأمــر الجديــد، فهــي قديمــة، 

 2003 عــام  بعــد  اســتفحلت  لكنهــا 

ــتاذ  ــق الأس ــي، وف ــع الأمن ــة الوض نتيج

ــاً أن  ــي، مبين ــد الربيع ــي، محم الأكاديم

»المواقــع المتجــاوز عليهــا والمشــخصة 

مــن قبــل الهيئــة العالميــة للآثــار عديــدة 

في بابــل والناصريــة والموصــل وصــاح 

ــالى«. ــن ودي الدي

حديثــه  خــال  الربيعــي  ويشــدد 

ــة  ــة »توعي ــى أهمي ــي«، ع ــة »في لمجل

المواطنــن وخاصــة المتواجديــن قــرب 

ــا أو  ــث به ــدم العب ــة بع المناطــق الأثري

تلــك الأراضي لأنــه يشــكل  اســتخدام 

ــك وضــع دراســات  ــا، وكذل تجــاوزاً عليه

ورصــد أمــوال للتنقيــب عــن الآثــار غــر 

المكتشــفة مــن خــال اســتخدام تقنيــات 

فنيــة لتحديــد الموقــع الأثــري بشــكل 

دقيــق ومنــع التجــاوز عليــه بــأي شــكل 

ــكال«. ــن الأش م
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استنادا الى ارقام وزارة الداخلية 
العراقية، ان السلطات المعنية 
ابعدت أكثر من 10 آلاف متسول 
أجنبي في عامي 2023 و2024 
واعادتهم الى بلدانهم في حين 
مازال الالاف منهم مستمرين 
بهذه المهنة، بحسب تصريحات 
للوزارة.

المتسولون الاجانب في العراقالمتسولون الاجانب في العراق

فيــــــلي
مشكلة توسعت من دون حل شامل

وبعــض الأجانــب في العــراق قــد يكونون 

تكــن  لم  وإذا  لاجئــن،  أو  مهاجريــن 

لديهــم وضعيــة قانونيــة مســتقرة أو 

دعــم مــن المنظــات الإنســانية، فإنهــم 

كوســيلة  التســول  إلى  يلجــؤون  قــد 

ــات  ــاك مجتمع ــون هن ــد تك ــاء، وق للبق

ــا  ــب ولكنه ــراق تســتضيف الأجان في الع

أو دعــم  فــرص عمــل  لهــم  توفــر  لا 

اجتماعــي كاف، في مثــل هــذه الحــالات، 

الى  بالاضطــرار  الأجانــب  يشــعر  قــد 

ــم الأساســية. ــة احتياجاته التســول لتلبي

ــاك  ــون هن ــد يك ــان، ق ــض الأحي وفي بع

في  الأجانــب  تســول  ظاهــرة  وتعــود 

العــراق ـ كــا في بعــض الــدول الأخــرى 

ــة؛  ــدة ومترابط ــباب معق ــدة أس ـ إلى ع

ترتبط بالأزمــات الاقتصادية والسياســية، 

فكثــر مــن الأجانــب الذيــن يتســولون في 

العــراق قــد يكونــون مــن دول تعــاني 

مــن الأزمــات الاقتصاديــة أو السياســية؛ 

هــؤلاء الأشــخاص قــد يكونــون قــد فــروا 

ــاة أفضــل  ــن حي ــا ع ــم بحث ــن أوطانه م

النزاعــات، ووجــدوا في  أو هربــا مــن 

العــراق مكانــا للتواجــد، ولكــن مــن دون 

ــاء. ــة للبق ــوارد كافي م

ــون الى ان نســاء ســوريات  ــت مراقب يلف

ــولين،  ــرة مــن المتس ــبة كب يشــكلن نس

لاســيما في العاصمــة بغــداد.

وفيــا اشــار الغــراوي، الى انتشــار مــا 

اســاه التســول الإلكــروني والصحــي، 

انســانية  مشــاريع  لإقامــة  والتســر 

او اجتماعيــة، طالــب رئيــس مجلــس 

ــع  ــادة جمي ــة لإع ــوزراء بإطــاق حمل ال

العــراق  مــن  الاجانــب  المتســولين 

وملاحقــة عصابــات الجريمــة واعتبــار 

عــام 2025 عامــا خاليــا مــن التســول في 

العــراق.

مشــرا الى ان عصابــات الجريمــة المنظمــة 

للعــراق  الأجانــب  المتســولين  تدخــل 

العمالــة  منهــا  عناويــن  عــدة  تحــت 

والزيــارات الســياحية والدينيــة والتســر 

ــة اللاجــئ. بصف

المتســولين  الاجانــب  جنســيات  وعــن 

ــب جنســيات المتســولين  يوضــح، ان اغل

الأجانــب والعــرب الذيــن يمتهنــون مهنــة 

التســول في العــراق هــم مــن الــدول 

في  بنغــادش  مقدمتهــا  وفي  الاســيوية، 

المرتبــة الاولى في  حــن تحتــل ســوريا 

حــال المتســولين العــرب، وبهــذا الصــدد 

وفي وقــت ســابق مــن العــام الحــالي 

2024 كشــف رئيــس المركــز الاســراتيجي 

فاضــل  العــراق  في  الانســان  لحقــوق 

ــة بشــأن  ــة مقلق ــن إحصائي ــراوي، ع الغ

أعــداد المتســولين، مشــرا إلى تواجــد 500 

ألــف متســول مــن العراقيــن والأجانــب 

ــاد. ــل الب في داخ

ونــوه الغراوي الى أن التســول الاجنبي في 

العــراق تقــف خلفــه عصابــات الجريمــة 

ــن  ــورة م ــر« ص ــل »أخط ــة ويمث المنظم

صــور الاتجــار بالبــر وهــو يعــد تجــارة 

ــان للمركــز،  ــة لهــم، بحســب بي اقتصادي
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نقــص في الوعــي أو الضبــط الاجتماعــي 

الأجانــب وأوضاعهــم،  بشــأن حقــوق 

مــا يــؤدي إلى تقبــل التســول كظاهــرة 

فعــال  تدخــل  دون  مــن  اعتياديــة 

لمعالجتهــا.

وفي بعــض الثقافــات، قــد يكــون التســول 

مقبــولا أو معترفــا بــه بطــرق معينــة، 

ــد الظاهــرة، إذا  مــا قــد يــؤدي إلى تزاي

لم يجــري التعامــل معهــا بشــكل فعــال.

ــهم في  ــد تس ــا ق ــل وغيره ــذه العوام ه

ــب  ــن الأجان ــول ب ــكلة التس ــور مش ظه

في العــراق، ويجــب الإشــارة إلى أن كل 

ــروف  ــا ظ ــون له ــد تك ــة ق ــة فردي حال

ــا. ــة به ــباب خاص وأس

ومــع تحقيــق المتســول إيــرادات يوميــة 

مجزيــة، تحولــت ظاهــرة التســول في 

قبــل  مــن  تــدار  مهنــة،  إلى  العــراق 

الوقائــع  الى  اســتنادا  و  أشــخاص، 

المــادي  الربــح  يــأتي  والاســتطلاعات 

عامــا قويــا في اســتمرار ظاهــرة التســول 

لاســيما لــدى الاجانــب، ولقــد ســبق 

لوزيــر العمــل والشــؤون الاجتماعيــة، 

أحمــد الأســدي، ان لفــت، إلى رفــض 

ــل  ــم مقاب ــل بمطع ــة عم ــول لفرص متس

500 ألــف دينــار شــهريا )نحــو 335 

دولارا( لأنــه يكســب 60 ألفــا )نحــو 40 

باليــوم. دولارا( 

ويجــري الحديــث عــن ان هنــاك دلائــل 

ــون  ــب يتعاون ــولين الأجان ــى أن المتس ع

ــات  ــع الإقام ــل في بي ــات تعم ــع مافي م

ــراق. ــم إلى الع ــهل دخوله وتس

فــان  المراقبــن  بعــض  الى  واســتنادا 

وافديــن مــن جنســيات أجنبيــة وتحديدا 

وباكســتان  وأفغانســتان  إيــران  مــن 

إلى  يدخلــون  أخــرى،  ودول  والهنــد 

العــراق في مواســم الزيــارات الدينيــة 

والمــدن  المحافظــات  إلى  ويتوجهــون 

التــي تحتــوي الاماكــن الدينيــة كالنجــف 

والأعظميــة  والكاظميــة  وكربــاء 

وســامراء، ويقيمــون هنــاك بشــكل غــر 

ــدة  ــن م ــوني ويمارســون التســول، وب قان

وأخــرى تعلــن الأجهــزة الأمنيــة عــن 

اعتقــال مجموعــة مــن هــؤلاء وترحيلهــم 

بلدانهــم. إلى 

وكان المتحــدث باســم وزارة الداخليــة 

وقــت  في  كشــف  قــد  المحنــا،  خالــد 

ســابق عــن تواجــد ثلاثــة أنــواع مــن 

المتســولون  هــم  الأول  المتســولين، 

العراقيــون المحتاجــون، وهــؤلاء أشــخاص 

يكونــون تحــت خــط الفقــر، ويقومــون 

مــن  مســتوى  أدنى  لتوفــر  بالتســول 

النــوع  أمــا  الفعليــة،  احتياجاتهــم 

ــن الجنســيات  ــم الأشــخاص م ــاني فه الث

الهنــود  بينهــم  ومــن  العراقيــة،  غــر 

الثالــث يتعلــق  والســوريون، والنــوع 

التــي  المنظمــة،  الجريمــة  بعصابــات 

ــه. ــد وصف ــى ح ــولين، ع ــتغل المتس تس

وفيــا يتعلــق بالمتســولين مــن العراقيــن 

كانــت مستشــارة رئيــس الــوزراء للرعاية 

ــفت في آب 2023،  ــد كش ــة، ق الاجتماعي

عــن توجــه حكومــي لشــمول المتســولين 

برواتــب الرعايــة التــي تقدمهــا الدولــة، 

إلا ان ذلــك لم يطبــق حتــى الآن.

امــا ظاهــرة تســول الأجانــب في العــراق 

ــن الممكــن  ــه م فتشــر الدراســات الى ان

بتطبيــق  عليهــا  والقضــاء  لجمهــا 

والسياســات  التدابــر  مــن  مجموعــة 

الدعــم  تحســن  منهــا  المتكاملــة، 

الاجتماعــي للأجانــب المتواجديــن بصورة 

ــاعدة  ــر المس ــك توف ــا في ذل ــة، بم قانوني

ــق  ــن تحقي ــة، اذ يمك ــانية والإغاثي الإنس

ــع  ــات المجتم ــق منظ ــن طري ــك ع ذل

الحكوميــة،  غــر  والمنظــات  المــدني، 

الحكوميــة. والجهــات 

وفي حالــة الاجانــب المتواجديــن بصــورة 

شرعيــة ومســيطر عليهــا يمكــن خلــق 

فــرص عمــل قانونيــة للأجانــب يمكــن 

» رفض متسول 

لفرصة عمل 

بمطعم مقابل 500 

ألف دينار شهريا )نحو 

335 دولارا( لأنه 

يكسب 60 ألفا )نحو 

40 دولارا( باليوم. » 

في  الاندمــاج  عــى  تســاعدهم  أن 

ــدلا مــن الاعتــاد عــى  ســوق العمــل ب

التســول، اذ يمكــن العمــل مــع الــركات 

والمشــاريع لتوفــر وظائــف تتناســب مــع 

مهاراتهــم.

ويتوجــب ايضــا تحســن أنظمــة اللجــوء 

والهجــرة لتســهيل عمليــة الحصــول عــى 

وضــع قانــوني دائــم أو مؤقــت يمكــن 

أن يقلــل مــن تعــرض الأجانــب لمخاطــر 

التســول.

التعــاون مــع المنظــات  كــا يجــب 

الدوليــة مثــل المفوضيــة الســامية للأمــم 

 )UNHCR( المتحــدة لشــؤون اللاجئــن

ومنظمــة الهجــرة الدوليــة )IOM( فذلك 

يمكــن أن يســهم في توفــر المســاعدة 

ــراق. ــب في الع ــه للأجان والتوجي

ومــن الــروري توعيــة المجتمــع المحــي 

وأســباب  الأجانــب  حقــوق  بشــأن 

ــز التفاهــم  ــا يســهم في تعزي التســول بم

الدعــم  تشــجيع  وكذلــك  والتســامح، 

للأجانــب بــدلا مــن اســتغلالهم.

ومــن الــروري ايضــا وضــع قوانــن 

وأنظمــة صارمــة ضــد التســول والاتجــار 

في  يســاعد  الاجــراء  فذلــك  بالبــر، 

مكافحــة الظاهــرة؛ يجــب أن تشــمل 

مــن  بــدلا  دعــا  الإجــراءات  هــذه 

العقوبــات فقــط، مثــل توفــر المســاعدة 

للمحتاجــن؛ وان يجــري العمــل عــى 

المحليــة  الســلطات  بــن  التنســيق 

والمنظــات غــر الحكوميــة والجهــات 

الدوليــة بمــا يعــزز الجهــود المبذولــة 

لمعالجــة ظاهــرة التســول بشــكل شــامل؛ 

وبــدلا مــن تقديــم المســاعدات مبــاشرة 

للأفــراد المتســولين، يمكــن تشــجيع النــاس 

إنســانية  منظــات  إلى  التــرع  عــى 

المســاعدات  بتوزيــع  تقــوم  موثوقــة 

بطريقــة منظمــة وفعالــة.
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للمراجعــات  مشــاهداتنا  نتيجــة  وذلــك 

الطبيــة لقســم الحــول الوحيــد الموجــود في 

العــراق وتحديــداً في مستشــفى ابــن الهيثــم 

التعليمــي للعيــون«.

ويوضــح مديــر المستشــفى أن »مــا نواجهــه 

للموبايــات  المفــرط  الاســتخدام  هــو 

الأسر  منــح  عــر  الإلكترونيــة  والأجهــزة 

لأطفالهــا ممــن هــم دون ســت ســنوات 

هــذه الهواتــف والأجهــزة«، مبينــاً أن »مــن 

ضمــن التأثــرات الســلبية عــى الأطفــال 

هــو قلــة الحركــة والســمنة وتراجــع الكفاءة 

ــبب  ــد بس ــالات التوح ــادة ح ــة وزي الذهني

ــي«. ــالم الواقع ــن الع ــل ع ــاد الطف ابتع

الموبايل قنبلة موقوتة 
تفكك الأسرة وتسبب 

حولًا لعيون وعقول 
الأطفال

تفــكك  إلى  تــؤدي  مجتمعيــة  »كــوارث« 

مســتقبلًا. الأسر 

تحذيرات طبية عراقية

الهيثــم  ابــن  مستشــفى  مديــر  وكان 

ــم،  ــد جاس ــد حمي ــون، ولي ــي للعي التعليم

ــة  ــا مجل ــات تابعته ــف في تصريح ــد كش ق

»فيــي«، في 20 آب/ أغســطس، عــن »زيادة 

ــاء  ــن )الحــول( والأخط ــراف الع نســبة انح

الانكســارية للأطفــال ممــن هــم دون ســت 

ســنوات بنســبة تصــل إلى %50«، مبينــا 

أنــه »لا توجــد إحصائيــة دقيقــة لعــدد 

الأطفــال المصابــن ولكــن كنســبة فأنهــم 

زادوا للضعــف مقارنــة بالســنوات الســابقة 

وأكاديميــة  صحيــة  مؤسســات  اطلقــت 

ــة  ــرات متزامن ــراق، تحذي ــة في الع متخصص

ــل  ــمته بـ«القناب ــا أس ــر م ــت وآخ ــن وق ب

الموبايــل  بأجهــزة  المتمثلــة  الموقوتــة« 

خصوصــاً  الأطفــال  بأيــدي  والإلكترونيــة 

السادســة واســتخدامها  ممــن دون ســن 

لســاعات طويلــة مــن دون متابعــة ذويهــم.

وتكشــف تقاريــر طبيــة عــن زيــادة واضحــة 

»حــول«  حــالات  في  الضعــف  إلى  تصــل 

الأطفــال عــا كانــت عليــه في الســنوات 

الســابقة، يؤكــد أكاديميــون أن اختبــارات 

ذكاء الأطفــال المتعرضــن لهــذه الأجهــزة 

»مخيبــة للآمــال«، فيــا يحــذرون مــن 

تحذيرات طبية وأكاديمية

ــد  ــواع الحــول تتزاي ــف أن »بعــض أن ويضي

ــك بســبب  ــل وذل نســبته باســتخدام الموباي

شــد عضــات العــن«، موضحــاً أن »في بعض 

الحــالات يتحــول الحــول المخفــي لــدى 

الأطفــال إلى ظاهــري بســبب الاســتخدام 

ــاك  ــا أن هن ــزة، ك ــذه الأجه ــل له المتواص

تأثــرات ســلبية أخــرى لــدى البالغــن مثــل 

جفــاف العــن وتشــنج عضلاتهــا فضــاً عــن 

ــرى«. أضرار أخ

محمــد  الدكتــور  العيــون،  طبيــب  وكان 

لمجلــة  ســابق  حديــث  في  شرح  حمــزة، 

ــى  ــة ع ــزة الإلكتروني ــر الأجه ــي«، تأث »في

العــن، موضحــاً أن »اســتخدامها لفــرات 

ــبب  ــم يس ــن 35س ــل م ــافة أق ــة لمس طويل

جفــاف العــن، وحساســية مزمنــة، وانتفــاخ 

والتهابــات  العــن،  واحمــرار  القرنيــة، 

متكــررة، بالإضافــة إلى احتماليــة الحــول 

الداخــي، بســبب التركيــز عــى نقطــة قريبــة 

ــة«. ــدة طويل لم

ويبــن حمــزة، أن »الأطفــال تحــت ســن 

العــاشرة يحظــر عليهــم اســتخدام الأجهــزة 

الذكيــة بكــرة، وتقليلهــا إلى ســاعة في اليــوم 

وتقســم بــن الصبــاح والمســاء، ويفضــل 

ــدة )التلفزيــون(  اســتخدام الشاشــات البعي

العــن  عــن  أمتــار  ثلاثــة  تبعــد  التــي 

للألعــاب،  وحتــى  التعليميــة  للأغــراض 

ــد  أمــا فــوق ســن العــاشرة فينبغــي ألّّا يزي

الاســتخدام عــن ســاعتين في اليــوم، وحســب 

الحاجــة«.

تقارير تحذر

لمنظمــة  ســابقة  إحصــاءات  ووفــق 

اليونيســف فــإن أكــر مــن 175 ألــف طفــل 

ــت للمــرة الأولى  يســتخدمون شــبكة الإنترن

ــد  ــل جدي ــدل طف ــر، أي بمع ــوم يم في كل ي

كل نصــف ثانيــة.

المعنيــة  الأمميــة  المنظمــة  وحــذرت 

بالأطفــال مــن أنــه عــى الرغــم مــن الفــرص 

ــة  ــا إمكاني ــي تتيحه ــدة الت ــد العدي والفوائ

إلا  الأطفــال،  لهــؤلاء  الرقميــة  الوصــول 

ــن  ــة م ــاً لطائف ــم أيض ــت يعرضه أن الإنترن

المخاطــر والأضرار، بمــا في ذلــك الوصــول إلى 

محتويــات مؤذيــة، والاســتغلال الجنــي 

ــر الإلكــروني،  والإســاءات الجنســية، والتنمّ

وإســاءة اســتخدام معلوماتهــم الشــخصية.

كــا كشــف تقريــر، نــر في الأول مــن 

آيــار/ مايــو المــاضي، أعــده خــراء بتكليــف 

ــرون،  ــل ماك ــي إيمانوي ــس الفرن ــن الرئي م

للأطفــال  الســاح  ينبغــي  لا  أنــه  عــن 

ــوا  ــى يبلغ ــة حت ــف الذكي ــتخدام الهوات اس

13 عامــاً، بــل يجــب منعهــم مــن الوصــول 

إلى وســائل التواصــل الاجتماعــي التقليديــة 

مثــل »تيــك تــوك« و«إنســتغرام« و«ســناب 

ــاً. ــوا 18 عام ــى يبلغ ــات« حت تش

اللهجــة«،  »شــديد  التقريــر  وأضــاف 

مــن  الحمايــة  إلى  بحاجــة  الأطفــال  أن 

التــي  التكنولوجيــا  صناعــة  »إســراتيجية 

تهــدف إلى الربــح لجــذب انتبــاه الأطفــال، 

ــز المعــرفي  ــع أشــكال التحي واســتخدام جمي

لإبعــاد الأطفــال عــن شاشــاتهم، والســيطرة 

عليهــم، وإعــادة إشراكهــم وتحقيــق الدخــل 

فــــيلي
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منهــم«.

التقريــر أن الأطفــال دون ســن  وأوضــح 

ــة يجــب ألا يتعرضــوا للشاشــات، بمــا  الثالث

ــون  ــي أن يك ــون، ولا ينبغ ــك التلفزي في ذل

لــدى أي طفــل هاتــف قبــل ســن 11 عامــاً، 

كــا بــنّ إن أي هاتــف يمنــح لطفــل يــراوح 

ــن 11 و13 عامــاً يجــب أن يكــون  عمــره ب

الإنترنــت،  إلى  الوصــول  يمكنــه  لا  هاتفــاً 

وحــددت الحــد الأدنى للعمــر الــذي يجــب 

أن يســمح فيــه لــه بهاتــف ذكي متصــل 

ــاً. ــد 13 عام ــت عن بالإنترن

سلاح ذو حدين

ــي  ــمر الفي ــة س ــة الاجتماعي ــول الباحث وتق

ــة »فيــي«، إن »الموبايــات  في حديــث لمجل

ذو  ســاح  هــي  الإلكترونيــة  والأجهــزة 

ذكاء  تنمــي  ناحيــة  مــن  فهــي  حديــن، 

الأطفــال وتجعلهــم يبدعــون في مجــالات 

ــال  ــإن الأطف ــر ف ــب الآخ ــة، وفي الجان معين

تليــق  لا  قــد  وأشــياء  أمــوراً  يتابعــون 

ــداً  ــر ج ــر خط ــذا الأم ــاب، وه ــذه الألع ه

عــى الأطفــال«.

»كوارث اجتماعية«

بــدوره يحــذر الباحــث الأكاديمــي الدكتــور 

ــة  ــث لمجل ــه، في حدي ــد الل ــد عب ــع مؤي راف

اجتماعيــة خطــرة  »آثــار  مــن  »فيــي«، 

مقبلــة عــى الأسرة نتيجــة متابعــة الأطفــال 

العــاب الموبايــل«.

لديهــن  الأمهــات  »بعــض  أن  ويضيــف 

إهــال كبــر لأطفالهــن عــر متابعتهــن 

ومراكــز  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 

ــذا  ــت، وله ــر الإنترن ــوق ع ــل والتس التجمي

وتتركــه  الموبايــل  طفلهــا  تمنــح  فهــي 

لســاعات طويلــة بــا رقابــة، وأول حالــة 

بشراهــة  المتابعــن  الأطفــال  ســتصادف 

التوحــد«. مــرض  هــي  للموبايــات 

ــة شــخصية  وينقــل الدكتــور المختــص تجرب

ــزاً  ــك مرك ــي تمتل ــات الت ــدى الزمي ــع إح م

يؤكــد »وجــود  التوحــد حيــث  لمعالجــة 

بعمرهــم«.

الأمــر  هــذا  فــإن  »بالمجمــل  وتضيــف 

تتحملــه الأسرة لقلــة اهتمامهــا بأطفالهــا 

وقلــة وعيهــا لــرك أطفالهــم أمــام الأجهــزة 

ــة  ــن متابع ــر م ــا ض ــة، ف ــاعات طويل لس

الأطفــال لهــذه الأجهــزة ومواقــع التواصــل 

ــددة  ــاعات مح ــة ولس ــة أبوي ــن برعاي ولك

كأن تكــون ســاعة أو ســاعتين بالمجمــل«، 

ــى  ــة ع ــرات إيجابي ــاك تأث ــة أن »هن مبين

الأولاد نتيجــة هــذه المتابعــات منهــا تعلــم 

ســبيل  عــى  الإنكليزيــة  واللغــة  الرســم 

ــال«. المث

ــل  ــة بالمقاب ــاب الإلكتروني ــن أن »الألع وتب

ــر ببــر  ــل وت ــدى الطف ــاً ل تســبب إدمان

لمتابعــة  الأسر  تتدخــل  لم  إذا  الأطفــال 

أن  ممكــن  الطفــل  بــر  لأن  أطفالهــا 

ــر  ــاك تقاري ــاً، وهن ــي تمام ــف أو ينته يضع

ــد  ــة الي ــرى في حرك ــن أضرار أخ ــدث ع تتح

ــم  ــة إدمانه ــال نتيج ــدى الأطف ــع ل والأصاب

» نجري فحوصات لنسب 
الذكاء لدى الأطفال 
وتحديداً في المرحلة 
الابتدائية وصولًا إلى 

المرحلة المتوسطة وتوصلنا 
إلى أن نسب الذكاء مخيبة 

جداً بسبب إدمان الإنترنت«.

ــاً  ــال حالي ــد للأطف ــالات التوح ــادة في ح زي

متابعــة  بســبب  الســابقة  الفــرات  عــن 

الأطفــال الموبايــات والأجهــزة الإلكترونية«.

ــاه  ــب الانتب ــا يج ــه أن »م ــد الل ــد عب ويؤك

لــه هــو أن الاضرار لا تــأتي عــى الطفــل 

وحــده وإنمــا تــؤدي هــذه الحــالات إلى 

ــة داخــل الأسرة  ــات الاجتماعي ــل بالعلاق خل

الواحــدة وبــن الــزوج وزوجتــه وتصــل 

في بعــض الأحيــان إلى الطــاق والتفــكك 

الأسري«.

ويشــر إلى أن »المشــاكل ســتكون مســتمرة 

ــة  ــد تشــخيص حال ــل وبع ــن الزوجــن قب ب

الطفــل المصــاب وتبــادل للاتهامــات بــن 

الزوجــن لعــدم متابعــة الأطفــال وهــذه 

يحمــد  ولا  لهــا  ينتبــه  أحــد  لا  كــوارث 

عقباهــا«.

»حول عقلي« ومنهج دراسي

ــز البحــوث  ــه، يوضــح عضــو مرك مــن جانب

ــد  ــور أحم ــداد، الدكت ــة بغ النفســية بجامع

الذهبــي، في حديــث لمجلــة »فيــي«، أن 

نحــو  ومنــذ  أدخلــت  بغــداد  »جامعــة 

لطلبتهــا  دراســياً  منهجــاً  ســنوات  أربــع 

في الدراســات العليــا لمرحلتــي الماجســتير 

والدكتــوراه وهــو علــم نفــس الإنترنــت، 

إذ يتنــاول الأضرار الطبيــة للإنترنــت عــى 

الأطفــال واعوجــاج العمــود الفقــري نتيجــة 

الجلــوس الطويــل عــى الإنترنــت وعــدم 

ــل  ــة التعام ــل وصعوب ــروز شــخصية الطف ب

ــع«. ــع المجتم م

ويضيــف »هنــاك حاجــة فعليــة لتربيــة 

مركــز  وفي  الأبنــاء،  تربيــة  قبــل  الآبــاء 

ــا نجــري فحوصــات  البحــوث النفســية فإنن

لنســب الــذكاء لــدى الأطفــال وتحديــداً 

في المرحلــة الابتدائيــة وصــولًا إلى المرحلــة 

المتوســطة وتوصلنــا إلى أن نســب الــذكاء 

مخيبــة جــداً بســبب إدمــان الإنترنــت«.

ويتابــع الذهبــي أن »مــن ضمــن الأضرار 

العينــن  احمــرار  الطفــل  عــى  الطبيــة 

واعوجــاج العمــود الفقــري ونلاحــظ وجــود 

حالــة أخــرى وهــي أن الطفــل الــذي يتابــع 

لســاعات  والموبايــل  اللوحيــة  الأجهــزة 

طويلــة أمــا يكــون نحيفــاً أو ســميناً بســبب 

ــاعات  ــر س ــن ع ــر م ــل لأك ــد الطف تواج

عــى الإنترنــت«، مبينــا أن »الحــول العقــي 

مــوازٍ لحــول البــر كــا أثبتتــه نســب 

قياســات الأطفــال في مركزنــا«.

»هنــاك  أن  الجامعــي  الأســتاذ  ويوضــح 

ــع  ــا لمن ــاء وضعه ــى الآب ــب ع ــاً يج شروط

للإنترنــت  الدائــم  التعــرض  مــن  الأبنــاء 

الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  ومتابعــة 

لتشــغيل  زمنــي  جــدول  وضــع  ومنهــا 

ــه  ــه وعــدم الســاح ببقائ الإنترنــت وإطفائ

مفتوحــاً عــى الــدوام لأن هنــاك الكثــر مــن 

ــى  ــهرون حت ــم ويس ــون آبائه ــاء يغافل الأبن

الصبــاح عــى الإنترنــت، فضــاً  ســاعات 

ــاء  ــن الآب ــتمر ب ــل المس ــن ضرورة التواص ع

والأبنــاء والاســتماع لأفكارهــم ليتــم ترســيخ 

القيــم التربويــة الصحيحــة«.
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رغــم التطــور الكبير في 

العلــوم والتكنولوجيــا 

الــذي يشــهده العالم، 

إلّا أنــه مــا زالت بعض 

الممارســات التقليديــة 

والخرافيــة، مثل الســحر 

والشــعوذة، تســيطر على 

عقــول البعض فــي مدينة 

الســليمانية، مثــل العديد 

مــن المــدن الأخرى في 

اقليــم كوردســتان وباقي 

مناطــق العــراق، التي 

لــم تكــن بمنــأى عن هذه 

الظاهرة.

فيـــــلي

ساحر تائب يسرد تفاصيل أخطر الأعمال وأكثرها رغبةساحر تائب يسرد تفاصيل أخطر الأعمال وأكثرها رغبة

الظواهــر التــي تهــدد اســتقرار بعــض 

هــذا  ويتمثــل  و  المجتمــع،  في  الأسر 

يتعــرض  الــذي  الاحتيــال  في  التهديــد 

ــا، حيــث يقــدم المشــعوذون  ــه الضحاي ل

وعــوداً كاذبــةً بحــل مشــاكلهم العاطفيــة 

أو الصحيــة أو الاجتماعيــة مقابــل مبالــغ 

ماليــة ضخمــة.

النساء هن أكثر الضحايا

النقيــب سركــوت أحمــد، المتحدث باســم 

الســليمانية، يوضــح  شرطــة محافظــة 

ــي« أن  ــة »في ــل مجل ــه لمراس في تصريح

هــذا  في  »فيــي«  مجلــة  وتتطــرق 

التحقيــق الى تفاصيــل ممارســات الســحر 

والشــعوذة واختــارت مدينــة الســليمانية 

كنمــوذج، ومــدى انتشــارها، وتأثيرهــا 

ــج هــذه الممارســات  ــراد، ونتائ عــى الأف

بالاحتيــال  تنتهــي  مــا  غالبًــا  التــي 

والابتــزاز.

ظاهرة السحر والشعوذة

ليســت  والشــعوذة  الســحر  ظاهــرة 

في  تمــارس  فرديــة  ممارســات  مجــرد 

مــن  جــزءاً  أصبحــت  بــل  الخفــاء، 

السحر 

والشعوذة 

بالعراق .. 

معــه مقابــل أن تنجــح تلــك التعويــذة، 

وتــم اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بحقــه 

وإحالتــه إلى المحكمــة«.

شرطــة  باســم  المتحــدث  ويضيــف 

الســليمانية بالقــول »نســتمر في القبــض 

عــى هــؤلاء الأشــخاص الذيــن يمارســون 

هــذه الأفعــال، المشــكلة تكمــن في أن 

بعــض الأشــخاص البســطاء وغــر الواعــن 

الذيــن  المحتالــن  هــؤلاء  يصدقــون 

القــدرة عــى تحقيــق أمــور  يدعــون 

خارقــة بالســحر، مثــل جعــل شــخص 

مــا يحــب الآخــر أو إعــادة العلاقــات 

المكســورة، و عــى ســبيل المثــال، كانــت 

هنــاك فتــاة دفعــت مــا بــن 200 إلى 

ليجعــل  للســاحر  دينــار  ألــف   300

زوجهــا أكــر لطفــاً معهــا«.

ــن  ــاً م ــاك أيض ــر الى أن »هن ــا ويش ك

ــاعدهم في  ــحرة ويس ــؤلاء الس ــروج له ي

الوصــول إلى النــاس، حتــى عــى تطبيــق 

)تيــك تــوك( يتــم الترويــج لهــذه الأمــور، 

التــي  التحقيقــات  مــن  الرغــم  عــى 

لا  الســحرة  هــؤلاء  أن  إلا  أجريناهــا، 

يظهــرون علنــاً ويدّعــون أنهــم يرســلون 

ــل!«. ــة التوصي ــر خدم ــذات ع التعوي

دور المجتمع والتوعية

احمــد  هــوراس  الاجتماعيــة  الباحثــة 

تشــر في تصريحهــا إلى مراســل مجلــة 

»فيــي« إلى أن الفقــر والجهــل وضعــف 

الوعــي المجتمعــي لــدى البعــض مــن 

أبــرز العوامــل التــي تســاهم في انتشــار 

الســحر والشــعوذة في المجتمــع.

وتقــول ايضــا: إن »العديــد مــن النســاء، 

الحــالات،  بعــض  في  الرجــال  وحتــى 

والشــعوذة  الســحر  إلى  يلجــؤون 

كحــل يائــس لمشــاكلهم العاطفيــة أو 

الاجتماعيــة، و يجــب أن نعمــل عــى 

المجتمــع،  في  الوعــي  مســتوى  رفــع 

وتقديــم حلــول بديلــة تعتمــد عــى 

ــدلًا مــن الوقــوع في  الحــوار والتفاهــم ب

والمشــعوذين«. الســحرة  فــخ 

ليســت  »المســألة  إن  قائلــة،  وتتابــع 

ــل في الإيمــان  فقــط في الســحر نفســه، ب

بالقانــون،  الوعــي  وعــدم  بالخرافــات 

أن  يعتقــدون  النــاس  مــن  فالكثــر 

ــاكلهم، ولا  ــل مش ــن أن يح ــحر يمك الس

تعــد  الممارســات  هــذه  أن  يعلمــون 

القانــون«. عليــه  يعاقــب  احتيــالًا 

النســاء اللــواتي يقعــن ضحيــة لهــؤلاء 

الســحرة والمشــعوذين يســجلن شــكاوى 

ــر  ــل غ ــبب التعام ــم بس ــة ضده قانوني

ــم. ــي معه الأخلاق

ألقينــا  لنــا أن  ويؤكــد قائــاً: »ســبق 

القبــض عــى ســاحر في أحــد شــوارع 

أن قدمــت  بعــد  الســليمانية،  مدينــة 

امــرأة شــكوى قالــت فيهــا إنهــا ذهبــت 

إليــه ليقــوم بعمــل ســحر يعيــد العلاقــة 

ــرت،  ــد توت ــت ق ــي كان ــا الت ــع زوجه م

لكنــه طلــب منهــا إقامــة علاقــة جنســية 
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التحديات القانونية

قبــل  مــن  المبذولــة  الجهــود  رغــم 

ــرة،  ــذه الظاه ــة ه ــلطات في محارب الس

ــحر  ــق بالس ــوني المتعل ــار القان ــإن الإط ف

تعزيــز. إلى  يحتــاج  والشــعوذة 

أن  يؤكــد:  أحمــد  سركــوت  النقيــب 

غالبيــة النســاء اللــواتي يــزرن هــؤلاء 

الســحرة تــراوح أعمارهــن بــن 20 و50 

ســنة، بينــا تــراوح أعــار الســحرة 

أنفســهم بــن 30 و70 ســنة.

ويقــول أيضــا، إنــه »في قانــون العقوبات، 

ــحر  ــرمّ الس ــة تج ــادة صريح ــد م لا توج

ــى  ــل ع ــدث يُعام ــا يح ــم، وم أو التنجي

أنــه فعــل احتيــال، ونقــوم بالتعــاون مــع 

قــوات الأمــن في ملاحقــة هــؤلاء المحتالين 

ــات  ــا معلوم ــا وردت لن ــم أين واعتقاله

عنهــم، وإحالتهــم إلى القضــاء«.

شهادات الضحايا

وألقــت مجلــة »فيــي«، ببعــض الضحايــا 

الذيــن وقعــوا في فــخ الســحر والشــعوذة 

إحداهــا، امــرأة في الثلاثينيــات مــن 

ــة  ــا لمراســل مجل عمرهــا، سردت تجربته

مــن  أعــاني  »كنــت  قائلــة:  »فيــي«، 

مشــاكل مــع زوجــي، فنصحتنــي إحــدى 

ــاتي بالتوجــه إلى ســاحر معــروف،  صديق

دفعــت لــه مبلغًــا كبــراً مــن المــال، لكنــه 

ــد  ــب المزي ــوى أن طل ــيئاً س ــل ش لم يفع

و في النهايــة، شــعرت بالخــداع والنــدم«.

ليســت  والشــعوذة  الســحر  وظاهــرة 

ــل واقــع يومــي  مجــرد ظاهــرة قديمــة ب

يواجهــه العديــد مــن الأفــراد في المجتمــع 

في  يكمــن  والحــل  عمومــا،  العراقــي 

الوعــي  وزيــادة  المجتمعيــة  التوعيــة 

القانــوني، بالإضافــة إلى توفــر الدعــم 

النفــي والاجتماعــي للضحايــا، و يجــب 

هــذه  لمحاربــة  الجهــود  تتكاتــف  أن 

الســحرة  اســتغلال  ومنــع  الظاهــرة 

للضعفــاء. والمشــعوذين 

ساحر تائب

ويقــول أحــد الســحرة التائبــن الــذي 

طلــب عــدم الاشــارة الى اســمه الصريــح 

ــم  ــي«، إن »معظ ــة »في ــه لمجل في حديث

زبائنــه مــن النســاء اللــواتي يعانــن مــن 

ــة خاصــة مــع الأزواج،  مشــاكل اجتماعي

فكانــت تلــك النســوة يقصدنــه مــن 

أجــل كتابــة أعــال لهــن مــا تُعــرف 

والتهييــج  الحبيــب  وجلــب  بالمحبــة  

أزواجهــن  قلــوب  اســتملاك  بهــدف 

وزيــادة المــودة بــن الطرفــن«.

أعــال  الشــخص  هــذا  ويســتعرض 

ــول  ــه، ويق ــات زبائن ــن طلب ــرى ضم أخ

إن »بعــض النســوة ممــن لديهــن اعــداء 

والبغضــاء،  الفرقــة  تعويــذات  يطلــن 

والهــاك  والســقم  المــرض  وارســال 

ــواع  ــر أن ــد اخط ــذه تع ــن، وه لخصومه

الســحر الــذي ينقســم الى ابيــض واحمــر 

واســود«.

بالقــول إن »هنــاك أشــخاصا  ويمــي 

ــال  ــون أع ــراض يطلب ــن أم ــون م يعان

العلاجــات، وآخــرون يبحثــون عــن كتابــة 

تعويــذات وطلاســات واقســام وعزائــم 

لهــم مثل عقــد اللســان والهيبــة والقبول 

ــر  ــعون ع ــث يس ــم حي ــم وظائفه بحك

ــة  ــات الوظيفي ــة بالدرج ــك الى الترقي ذل

ــن«. ــداء والمناوئ ــن الأع ــل م والني

ــن  ــدم به ــات تق ــاك فتي ــف »وهن ويضي

ــح  ــال فت ــا تســمى اع ــن م ــر يطل العم

ــر«،  ــر الباك ــت البائ ــمة وزواج البن القس

مشــرا الى أن »هــذه ابــرز الأعــال التــي 

ــعوذون«. ــحرة والمش ــا الس ــروج له ي

القضاء على هذه الظاهرة

ويقــول الســاحر التائــب والــذي يُدعــى 

)ب، ع، ح(، إن الســلطات ســواء في اقليم 

ــراق  ــي مناطــق الع كوردســتان او في باق

ــة  ــا لمكافح ــن حملاته ــف م ــدأت تكث ب

مــن يقــوم بتلــك الأعــال والحــد منهــا، 

لكنــه يــرى أن هــذه الجهــود ليســت 

ــة للقضــاء عــى هــذه الظاهــرة. كافي

حلــول  أنهــا  يراهــا  مــا  إلى  ويتطــرق 

أعــال  ممارســة  مــن  للحــد  ناجعــة 

ــة  ــع طباع ــا من ــعوذة منه ــحر والش الس

التــي تختــص بهــذا  وتــداول الكتــب 

كتــب:  مثــل  القديمــة  منهــا  المجــال 

والســيد  الطوخــي،  والســيد  البــوني، 

الحســيني، ومنهــا الجديــدة وهــي كثــرة 

أكــر مــن أن تُعــد أو تحــى«.

ويُشــدد عــى ضرورة فــرض رقابــة عــى 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي وتطبيقــات 

الســحرة  بــات  إذ  الأخــرى  البرامــج 

والمشــعوذون يروجــون لأعمالهــم بشــكل 

كبــر مــن خلالهــا، فهــذه الصفحــات 

أفضــل  تمثــل  الآن  هــي  والتطبيقــات 

ــحر  ــة الس ــس لممارس ــؤلاء لي ــيلة له وس

ــر دورات  ــا ع ــه ايض ــل لتعليم ــط ب فق

هنــاك  ان  الى  منوهــا  أمــوال،  مقابــل 

ــة ايضــا  صفحــات تعطــي دروســا مجاني

والســيطرة  المجــال،  للتعليــم في هــذا 

عــى هــذا الأمــر لم يعــد ســهلا او هينــاً 

ــض. ــور البع ــا يتص ك

ويؤكــد أن هــدف الســحرة والمشــعوذين 

أعــال هــو  مــن  بــه  يقومــون  مــا 

المــال  عــى  الحصــول  و  التكســب 

بالدرجــة الأولى، ولكــن هنــاك بعــض 

ضعــاف النفــوس منهــم لا يكتفــي بالمــال 

بــل يذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك، فيطلب 

ــس  ــة الجن ــاء ممارس ــاه النس ــن ضحاي م

بذريعــة انجــاح العمــل، وهنــاك آخــرون 

ــر  ــاءة إلى تصوي ــم الدن ــل به ــم تص منه

ــن  ــن، واجباره ــرض ابتزازه ــاه لغ ضحاي

مســتمر  بشــكل  الأمــوال  دفــع  عــى 

مقابــل عــدم فضحهــن ونــر مقاطعهــن.

العراقيــة في  الداخليــة  وزارة  وأعلنــت 

ــاق  ــي بإغ ــرار يق ــن ق ــام 2017 ع الع

مكاتــب الســحر والشــعوذة المنتــرة 

في بغــداد وباقــي محافظــات العــراق، 

ومعاقبــة المخالفــن.

وتزايــدت في الآونــة الأخــرة لجــوء الناس 

والمشــعوذين  الســحرة  إلى  العــراق  في 

الاجتماعيــة  المشــاكل  تفاقــم  جــراء 

الاقتصــادي  التدهــور  عــن  الناجمــة 

ــعور  ــرد والش ــدى الف ــي ل ــع الوع وتراج

باليــأس والإحبــاط.

وأكــر مــن يلجــأ إلى أعــال الســحر 

النســاء  هــم  والمشــعوذين  والعرافــن 

داخــل  الأضعــف  الحلقــة  كونهــن 

العــراق  مثــل  بلــدان  في  المجتمعــات 

والاقتتــال،  الحــروب  أزمــات  تعــاني 

وتــردي الواقــع المعيــي والاقتصــادي 

وعــدم  والفســاد،  البطالــة  وتفــي 

الفــرد. بتنميــة  الإهتــام 

كافــة  الســاوية  الأديــان  وتحــرم 

والثلاثــة الرئيســية منهــا وهــي: الإســام، 

والمســيحية، واليهوديــة، ممارســة أعــال 

الســحر والشــعوذة كــا نصت عــى ذلك 

ــل،  ــران، والانجي ــاوية )الق ــم الس كتبه

والتــوراة(، والنصــوص الدينيــة، وتتوعــد 

وإن  الوعيــد،  أنــواع  بأشــد  الســاحر 

مصــر الســحرة ســيكون نــار جهنــم يــوم 

القيامــة لا محالــة.

»كنت أعاني من مشاكل 
مع زوجي، فنصحتني 

إحدى صديقاتي بالتوجه 
إلى ساحر معروف، 

دفعت له مبلغًا كبيرًا 
من المال، لكنه لم 

يفعل شيئاً سوى أن 
طلب المزيد و في 

النهاية، شعرت بالخداع 
والندم«
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العمــل  منظمــة  إحصائيــات  وبحســب 

ــرأة  ــون ام ــاك 13 ملي ــإن هن ــة، ف الدولي

في ســن العمــل في العــراق، منهــن مليــون 

امــرأة فقــط مــن يمارســن العمــل، و70% 

الحكومــي،  القطــاع  في  يعلمــن  منهــن 

القطــاع  في  العامــات  النســاء  وعــدد 

امــرأة،  ألــف   300 يتجــاوز  لا  الخــاص 

»وهــو مــؤشر خطــر يجــب عــى الجميــع 

أســباب  إليــه ومحاولــة فهــم  الانتبــاه 

عــزوف المــرأة عــن الدخــول إلى ســوق 

العمــل في القطــاع الخــاص«، وفــق رئيــس 

ــان في  ــوق الإنس ــراتيجي لحق ــز الاس المرك

العــراق الدكتــور فاضــل الغــراوي.

ويشــر الغــراوي خــال حديثــه لمجلــة 

»فيــي«، إلى أن »أهــم الانتهــاكات المؤشرة 

هــي قلــة الأجــور وزيــادة ســاعات العمــل 

خطــرة  أعــال  في  النســاء  وتشــغيل 

وخصوصــاً في المصانــع ووجــود حــالات 

ــل«. ــاء العم ــرش أثن تح

وهــذا مــا تؤكــد عليــه المواطنــة أم شــهد 

ــود  ــن وج ــفت ع ــي كش ــداد، الت ــن بغ م

تخــوف لــدى الكثــر مــن النســاء للانخراط 

في ســوق العمــل بالقطــاع الخــاص، مبينــة، 

يقومــون  العمــل  أصحــاب  »بعــض  أن 

بابتــزاز العامــات جنســياً مقابــل قبولهــن 

في الوظيفــة وبأجــور جيــدة، وفي حــال 

رفضهــن يتــم تقليــل الراتــب إلى النصــف، 

مليون امرأة عاملة فقط.. مليون امرأة عاملة فقط.. 

تراجع في إقبال النساء للعمل تراجع في إقبال النساء للعمل 

في القطاع الخاص بالعراقفي القطاع الخاص بالعراق

وهــذا مــا حصــل معــي أيضــاً«.

ــا  ــن زوجه ــة ع ــف الســيدة المنفصل وتضي

لمجلــة »فيــي«، »لذلــك تركــت العمــل في 

القطــاع الخــاص لتجنــب التحــرش والــكلام 

ــل في  ــدأت العم ــك، وب ــر ذل ــارح وغ الج

داخــل البيــت بصناعــة المعجنــات والكيــك 

ــا عــن  ــا وبيعه والكليجــة وغيرهــا وعرضه

طريــق مواقــع التواصــل الاجتماعــي«.

وتلفــت إلى أن »أغلــب النســاء يفضلــن 

ــود  ــة وج ــراً لقل ــة نظ ــة الحكومي الوظيف

ابتــزاز للنســاء فيهــا، فضــاً عــن المســاواة 

في العمــل والأجــور ووجــود قوانــن تنظــم 

ــوق الموظــف«. ــت حق ســر العمــل وتثب

 

بدورهــا، تشــر المديــر التنفيــذي لجمعيــة 

ــة الصحافــة في العــراق،  ــاع عــن حري الدف

في  العاملــة  »المــرأة  أن  إلى  فائــق،  ريــا 

العــراق تواجــه تحديــات متعــددة تشــمل 

التمييــز في بيئــة العمــل، وعــدم المســاواة 

التدريــب  فــرص  وضعــف  الأجــور،  في 

ــوط  ــن الضغ ــاً ع ــي، فض ــر المهن والتطوي

الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تحــد مــن 

ــل«. ــوق العم ــة في س ــاركتها الفعال مش

ــم  ــي«، أن »رغ ــة »في ــق لمجل ــد فائ وتؤك

الجهــود المبذولــة لتحســن أوضــاع المــرأة 

العاملــة، لا تــزال هــذه التحديــات تشــكل 

التــوازن  عقبــة رئيســية أمــام تحقيــق 

ــرأة في  ــوق الم ــز حق ــن وتعزي ــن الجنس ب

المجتمــع العراقــي«.

العاملــة  المــرأة  »تمكــن  أن  وتوضــح، 

يتطلــب جهــوداً جماعيــة تتضمــن تحســن 

ــي  ــز وع ــات، وتعزي ــات والسياس التشريع

المجتمــع بأهميــة دور المــرأة في جميــع 

القطاعــات«.

وعــن التحديــات التــي تواجههــا المــرأة 

العاملــة، تذكــر فائــق، أن »المــرأة قــد 

تتعــرض لمضايقــات وتحــرش جنــي في 

ــر  ــة غ ــل البيئ ــا يجع ــل، م ــكان العم م

الفجــوة  إلى  بالإضافــة  ومريحــة،  آمنــة 

ــد  ــى عن ــال، حت ــة بالرج ــور مقارن في الأج

ــرأة  ــد الم ــد تج ــام، وق ــس المه ــام بنف القي

الترقيــات  عــى  الحصــول  في  صعوبــة 

بســبب التمييــز أو تفضيــل الرجــال في 

القياديــة«. المناصــب 

ــات، أن »في  ــن التحدي ــا ع ــع حديثه وتتاب

بعــض الأحيــان، تكــون عقــود العمــل 

في القطــاع الخــاص غــر مســتقرة، مــا 

يعــرض المــرأة لخطــر فقــدان الوظيفــة 

عــدم  جانــب  إلى  واضــح،  ســبب  دون 

ــواتي  ــات الل ــاء الأمه ــم للنس ــر الدع تواف

قــد يواجهــن صعوبــة في التوفيــق بــن 

العمــل ورعايــة الأطفــال بســبب عــدم 

وجــود دعــم كافٍ مثــل إجــازة الأمومــة أو 

خدمــات الرعايــة«.

أمــا فيــا يخــص الطــرق القانونيــة لحماية 

أن  إلى  فائــق،  فتدعــو  العاملــة،  المــرأة 

»تكــون المرأة عــى دراية بقوانــن مكافحة 

التحــرش في العــراق، مثــل المــواد التــي 

تنــص عــى معاقبــة التحــرش الجنــي، 

عليهــا  يجــب  للتحــرش،  تعرضــت  وإذا 

ــة،  ــلطات المختص ــوراً للس ــه ف ــاغ عن الإب

في  القانونيــة  الإدارة  أو  الشرطــة  مثــل 

مــكان العمــل، كــا مــن المهــم الاحتفــاظ 

ــهادات  ــائل أو الش ــل الرس ــة مث ــأي أدل ب

ــكواها«. ــم ش ــد تدع ــي ق الت

ــرأة،  ــة للم ــوق المادي ــة الحق ــن حماي وع

تؤكــد فائــق عــى ضرورة »التأكــد مــن 

يتضمــن  مكتــوب  عمــل  عقــد  توقيــع 

جميــع الحقــوق والواجبــات، بمــا في ذلــك 

ــل، وفي  ــدلات وســاعات العم ــب والب الرات

حــال تــم انتهــاك حقوقهــا الماليــة، يمكــن 

للمــرأة اللجــوء إلى القضــاء لرفــع دعــوى 

للمطالبــة بحقوقهــا، وكذلــك فيــا يتعلــق 

تقــوم  كانــت  إذا  الأجــور  بالمســاواة في 

بنفــس العمــل الــذي يقــوم بــه الرجــل«.

يمكــن  »وكذلــك  نصائحهــا:  في  وتكمــل 

ــة  ــات العمالي ــرأة أن تنضــم إلى النقاب للم

التــي تعمــل عــى حمايــة حقــوق العــال 

وتقديــم الدعــم القانــوني في حــال حــدوث 

أي انتهــاك، كــا مــن المهــم الاســتعانة 

العماليــة  بالقوانــن  مختــص  بمحامــي 

للحصــول عــى المشــورة القانونيــة اللازمــة 

والتوجيــه في حالــة حــدوث أي انتهــاك 

لحقوقهــا«.

وتؤكــد فائــق في نهايــة حديثهــا، أن »هــذه 

مواجهــة  عــى  المــرأة  تســاعد  الطــرق 

وحمايــة  العمــل  مــكان  في  التحديــات 

نفســها وحقوقهــا مــن أي انتهــاكات«.

بدأت أغلب النساء في 

العراق يبحثن عن الوظيفة 

الحكومية أو إدارة أعمالهن 

الخاصة بعيداً عن إشراف 

الرجال في ظل ارتفاع حالات 

المضايقة والتحرش بهن 

سواء اللفظي أو الجسدي، 

فضلًا عن قلة الأجور وزيادة 

ساعات العمل وغيرها من 

الأسباب التي أدت إلى عزوف 

المرأة عن الدخول إلى سوق 

العمل في القطاع الخاص.

فيـــلي
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فيــلي

الموصل      الموصل      تستعيد حياة الليل 	تستعيد حياة الليل 	
بعد ظـلام داعـــش 				   بعد ظـلام داعـــش 				  

أبرز موقع »المونيتور« 
الأمريكي، استعادة حياة 
الليل والترفيه في مدينة 
الموصل التي ظلت تحت 
الحكم القاسي لتنظيم داعش 
حتى العام 2017، حيث 
صار أهلها يعيدون اكتشاف 
متع الحياة عند المساء، من 
خلال مقاهيها ومطاعمها.

عــى المــرح للترفيــه عــن رواد المطعــم 

ــم  ــا تض ــة، بين ــة والعربي ــاني العراقي بالأغ

ــائي،  ــن كهرب ــازف أرغ ــيقية ع ــة الموس الفرق

وعــازف كــان، وموســيقي يعــزف عــى 

طبــل الدربوكــة.

في  الموصــل  الارهابيــون  احتــل  وعندمــا 

العــام 2014، فانهــم فرضــوا حكــم الارهــاب 

بشــكل شــامل حيــث حظــروا الموســيقى 

ــس  ــب الكنائ ــرى نه ــن ج ــجائر، في ح والس

والمتاحــف، ونفــذت بشــكل علنــي عمليــات 

ــع رؤوس. ــم وقط رج

 وأشــار التقريــر الأمريــي، إلى أنــه بعــد 

ــة  ــد معرك ــام 2017 بع ــر الموصــل الع تحري

عــدة  الامــر  تطلــب  وطويلــة،  مدمــرة 

ســنوات حتــى يخــرج مواطنوهــا ال1.5 

داعــش. حدوثهــا في ظــل حكــم 

ــا إن  ــه، قوله ــرة ط ــن أم ــر ع ــل التقري ونق

ــح  ــل، واصب ــرى في الموص ــا ج ــرا هائ »تغي

لدينــا الان الحريــة، ومثــل هــذه الســهرات 

صــارت امــرا شــائعا في ظــل الوضــع الامنــي 

ــتقر«.  المس

المدينــة  في  يوجــد  التقريــر،  وبحســب 

ــة  ــات بحري ــم رح ــدة وتنظ ــم جدي مطاع

جانــب  الى  دجلــة،  نهــر  عــى  ممتعــة 

العائــات  تســتقطب  للترفيــه  متنزهــات 

الاســتقرار  مــن  الاســتفادة  إلى  الســاعية 

عامــا(   35( أمــرة  وبحســب  الجديــد، 

ــالم  ــى الع ــاح ع ــد الانفت ــاس تري ــإن »الن ف

والاســتمتاع«. 

ونــوه إلى تنــاوب ثلاثــة مغنيــن عراقيــن 

ولفــت تقريــر للموقــع الأمريــي، الــذي 

ترجمتــه مجلــة »فيلي«، إلى وجــود مجموعة 

مــن النســاء العراقيــات يســتمتعن بوقتهــن 

في الموصــل، مضيفــاً: »إنهــن لــو كــن حاولــن 

ــكان  ــنوات، ل ــع س ــل بض ــك قب ــام بذل القي

مــن المحتمــل أن يتعرضــن لخطــر العقــاب 

الشــديد، لكــن الآن وبعــد مــرور 7 ســنوات 

ــل  ــوارع الموص ــإن ش ــش، ف ــرد داع ــى ط ع

ــام،  ــول الظ ــد حل ــاة عن ــا الحي ــود إليه تع

حيــث يعيــد النــاس اكتشــاف كيفيــة قضــاء 

ــة«.  ــات ممتع أوق

طــه  أمــرة  أن  إلى  التقريــر،  وأشــار 

وأصدقاءهــا كــن في أحــد المطاعــم مــع 

ــيقى  ــام والموس ــتمتاع بالطع ــن للاس أطفاله

الحيــة، وهــي ليلــة لم يكــن بالامــكان تصــور 

يديــر مدينــة ترفيهيــة عــى ضفــاف النهــر، 

وينقــل التقريــر عنــه قولــه إن الموصــل 

شــهدت »تغــرات جذريــة خــال الســنوات 

ــار الى  ــن الدم ــا م ــة، وانتقلن ــة الماضي القليل

ــار«.  ــادة الإع إع

 وبحســب ابراهيــم، فــإن »النــاس كانــوا 

يعــودون الى منازلهــم مبكــرا، الا انــه الان لا 

يزالــون يأتــون حتــى عنــد منتصــف الليــل.«

وأشــار تقريــر المونيتــور، إلى أن »المدينــة 

الترفيهيــة كانــت قــد افتتحــت في العــام 

خــال  بالكامــل  دمــرت  أنهــا  الا   ،2011

الحــرب، ونقــل التقريــر عــن إبراهيــم قولــه: 

الصفــر،  مــن  أخــرى  مــرة  بدأنــا  »لقــد 

الخــاص«. التمويــل  بمســاعدة 

ووفــق التقريــر، فبينــا كانــت الموصــل 

تحــاول الخــروج مــن كابوســها الارهــابي، 

ــو  ــل نح ــا قت ــرى عندم ــاة اخ ــا مأس أصابته

100 شــخص في العــام 2019، غالبيتهــم مــن 

النســاء والأطفــال، بعدمــا غرقــت عبــارة 

كانــت تقــل العائــات عــر النهــر الى متنــزه 

ــي. ترفيه

ومــع ذلــك، فــإن قــوارب الترفيــه تبحــر 

الليــل، ويســتمتع  في نهــر دجلــة خــال 

ــر  ــة النه ــا بأضــواء المطاعــم عــى ضف ركابه

وانعكاســها في الميــاه الظلــاء.

المقاهــي  في  الزبائــن  ان  التقريــر  وتابــع 

الــورق  او  الدومينــو  يلعبــون  الصغــرة 

جــال  العامــل  ويقــول  يدخنــون،  كــا 

عبدالســتار: »نحــن مرتاحــون هنــا.. يمكننــا 

التنفــس.. لدينــا النهــر، وهــذا يكفينــا«.

وبحســب عبدالســتار، فــإن »بعــض المتاجــر 

صباحــا،  الثالثــة  حتــى  مفتوحــة  تبقــى 

ابــدا«،  ابوابــه  وبعضهــا الاخــر لا يغلــق 

انــه »عندمــا تذوقالنــاس طعــم  مضيفــاً 

الخــروج  في  بــدأوا  مــرة،  لاول  الامــان 

مجــددا«.

مطعــا  افتتــح  عندمــا  مجازفــة  مثلــت 

يحمــل اســمه »الشــيف احمــد الســويدي« 

ــف  ــى »نص ــا ام ــران، بعدم في يونيو/حزي

حياتــه« في الســويد، وهــو مطعــم يســتقبل 

يوميــا مــا بــن 300 الى 400 شــخص. 

في  وهــو  أحمــد  عــن  التقريــر  ونقــل 

الاربعينيــات مــن عمــره، قولــه »لطالمــا 

مشروعــي  وبــدء  بالعــودة  حلمــت 

الخــاص«، مضيفــا ان »النــاس تريدالخــروج، 

ان  الى  مشــرا  مختلــف«،  شيء  ورؤيــة 

بــن  الاختيــار  بامكانهــم  المطعــم  رواد 

الى  والاوروبيــة،  الاســكندنافية  الماكــولات 

جانــب الماكــولات التقليديــة المفضلــة مثــل 

المشــوية. واللحــوم  والبيتــزا  المعكرونــة 

أمــا بالنســبة إلى خليــل إبراهيــم، فإنــه 

مليــون نســمة، مــن ســنوات الصدمــة.

وقالــت أمــرة، وفــق التقريــر: »كان النــاس 

في المــاضي يعــودون الى منازلهــم ويوصــدون 

أبوابهــم ثــم يذهبــون إلى الفــراش« بســبب 

المخــاوف الأمنيــة«، لكــن المشــهد حــول 

ــس  ــث تجل ــف حي ــم مختل ــرة في المطع أم

العائــات عــى معظــم الطــاولات، بينــا 

في  النرجيلــة  والنســاء  الرجــال  يدخــن 

حينيصفــق اطفالهــم ويرقصــون.

ــرى في  ــا اخ ــاك مدن ــر ان هن ــال التقري  وق

العــراق بوضــع مشــابه، حيــث تعــود الى 

الحيــاة الطبيعيــة بعــد عقــود مــن الحــروب 

والــراع  والخطــف  الطائفــي  والعنــف 

الســياسي والتطــرف.

التــي  أحمــد  تجربــة  التقريــر،  وتنــاول   
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أمية النساء ترتفع في العراق

والعمل والإنترنت والعمل والإنترنت 
أبرز دوافع التعليمأبرز دوافع التعليم

يحتفــل العالــم يــوم 8 أيلول/ســبتمبر باليــوم العالمــي لمحــو 

الأميــة، فــي وقــت تقتــرب نســبة الأمية فــي العراق مــن 12.7 

بالمائــة، وترتفــع هــذه النســبة بيــن الإنــاث 21 بالمائــة أكثــر 

مــن الذكــور 12 بالمائــة، وفــي ظــل الخطــط المرســومة مــن 

المتوقــع أن تنخفــض معــدلات الأميــة إلــى أدنــى مســتوياتها 

خــال العقــد المقبــل، بحســب وزارة التخطيــط العراقيــة. 

فيـــلي

وعــى الرغــم مــن أهميــة محــو الأميــة 

ومــا تمثله في بنــاء الإنســان وللمجتمعات 

وتطورهــا ونهضتهــا، إلا أن الدراســات 

تخبرنــا بــأن الملايــن حــول العــالم مــا زالوا 

يرزحــون تحــت وطــأة الجهــل ويفتقرون 

إلى مهــارات القــراءة والكتابــة الأساســية.

أم  قصــة  »فيــي«  مجلــة  وتســتعرض 

التعليــم لا يعــرف  تثبــت أن  عراقيــة 

وأن  الاجتماعيــة،  الظــروف  أو  العمــر 

يحققــا  أن  يمكــن  والعزيمــة  الإرادة 

التحديــات. مواجهــة  في  النجــاح 

بابــل )37  رقيــة عــي مــن محافظــة 

ــو  ــي لمح ــوم العالم ــال بالي ــدأ الاحتف وب

صنّــاع  لتذكــر   ،1967 عــام  الأميــة 

والجمهــور  والممارســن  السياســات 

ــق مجتمــع  ــة في خل ــة محــو الأمي بأهمي

ــر  ــة وأك ــراءة والكتاب ــة بالق ــر معرف أك

واســتدامة. وســاماً  عدالــة 

لليونســكو،  العالمــي  للموقــع  وفقــاً 

ــاسي،  ــاتي أس ــب حي ــة مطل ــو الأمي فمح

يمكــن  ولا  والهــواء،  كالمــاء  فالعلــم 

للإنســان أن يعيــش بدونهــا، ومــن ثــمّ 

فمحــو الأميــة هــو الأســاس الــذي يمكّــن 

النــاس مــن اكتســاب المعرفــة والمهــارات.

ــال، لم تكــن  ــة أطف ــاً(، هــي أم لثلاث عام

ولكنهــا  والكتابــة  القــراءة  تســتطيع 

قــررت محــو أميتهــا لتحقيــق حلمهــا 

في تعلــم القــراءة والكتابــة، ولتتمكــن 

مــن متابعــة دروس أطفالهــا وتعليمهــم، 

مقدمــة في ذلــك نموذجــاً ملهــاً للنســاء.

نشــأت رقيــة في ظــروف معيشــية صعبة، 

لتلقــي  الفرصــة  لهــا  تتيــح  لم  حيــث 

ــراً للوضــع  ــي نظ ــا بشــكل طبيع تعليمه

الاقتصــادي التــي كانــت تمــر بهــا عائلتها، 

ــجيلها  ــدم تس ــا إلى ع ــر والده ــا اضط م

مــع إخوتهــا وأخواتهــا في المدرســة، لكــن 

ــى  ــة حت ــراود رقي ــم ي ــم التعلي ــى حل بق

ــال.   ــا وإنجــاب الأطف بعــد زواجه

»بعــد  »فيــي«،  لمجلــة  رقيــة  تقــول 

دخــول أطفــالي المدرســة الابتدائيــة بدأت 

أواجــه صعوبــة في متابعــة دروســهم، 

لتحقيــق حلمــي،  أعطــاني حافــزاً  مــا 

لذلــك لجــأت إلى اليوتيــوب لمشــاهدة 

فيديوهــات تقــدم محتويــات لتعليــم 

بتعليــم  وبــدأت  والكتابــة،  القــراءة 

الحــروف مــن خــال تلــك الفيديوهــات 

وســاعدتني في ذلــك أيضــاً معلمــة كانــت 

ــا«. ــن دارن ــة م قريب

إجــراء  قــررت  »بعدهــا  وتضيــف: 

الســادس الابتــدائي خارجــي،  امتحــان 

وجــود  الامتحانــات  خــال  ولاحظــت 

يشــبهن  اللــواتي  النســاء  مــن  الكثــر 

حالتــي وســاعدهن الإنترنــت أيضــاً في 

ــة، وبعــد النجــاح  تعلــم القــراءة والكتاب

إكــال  قــررت  الابتــدائي  الســادس  في 

عــى  وقدمــت  الدراســية  مســرتي 

الامتحــان الخارجــي للثالــث المتوســط 

الاعــدادي  الســادس  عــى  وبعدهــا 

ونجحــت فيهــا بعد الاســتعانة مدرســن 

طموحــي  يتوقــف  ولــن  خصوصيــن، 

عنــد هــذا الحــد، بــل أنــا أســعى حاليــاً 
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ــاً  ــروني دافع ــور الإلك ــي والتط الاجتماع

مــع  للتواصــل  التعليــم  عــى  آخــر 

العــالم«.

النيابيــة  التربيــة  لجنــة  عضــو  لكــن 

أن  يــرى  المكصــوصي،  رعــد  الســابقة، 

مــردي  العــراق  في  التعليــم  »واقــع 

ــولِ  ــة لم ت حيــث إن الحكومــات المتعاقب

اهتمامــاً يليــق بواجهــة العــراق العلميــة، 

بــل هنــاك ترديــاً في الواقــع العلمــي 

لأســباب  واضــح  وتراجــع  والتعليمــي 

منهــا قلــة الأبنيــة المدرســية التــي تليــق 

بالطلبــة«.

ويضيــف المكصــوصي لمجلــة »فيــي«، 

ــكادر التعليمــي والتدريــي  كــا أن »ال

أجيــال،  بتربيــة  يليــق  لا  مســتوى  في 

بعــض  حاجــة  إلى  الحــال  وصــل  بــل 

الكــوادر التعليميــة إلى محــو أميــة، فــا 

دون  واحــدة  جملــة  كتابــة  تســتطيع 

أخطــاء إملائيــة، والبعــض الآخــر لم يتلــقَ 

دورات طــرق تدريســية لإيصــال الفكــرة 

للتلاميــذ«.

ويؤكــد، »لذلــك هنــاك حاجــة إلى التفاتة 

ــة  ــوادر تعليمي ــة ك ــدارس وتهيئ ــاء م لبن

وتدريســية والاهتــام بالتلاميــذ وطباعة 

الكتــب وتوفــر القرطاســية وغــر ذلــك«. 

العــراق،  وعــن إحصائيــات الأميــة في 

يوضــح المتحــدث باســم وزارة التخطيــط 

ــه  ــداوي، أن ــرة الهن ــد الزه ــة، عب العراقي

»لا توجــد إحصائيــات جديــدة، عــى 

الاقتصــادي  المســح  نتائــج  أن  اعتبــار 

قريبــاً  ســينتهي  الــذي  الاجتماعــي 

ســيعطي مــؤشرات عــن واقــع الأميــة 

وغيرهــا مــن التفاصيــل، لكــن المــؤشرات 

ــة  ــبة أمي ــود نس ــر إلى وج ــابقة تش الس

لدخــول الكليــة والحصــول عــى شــهادة 

البكالوريــوس«. 

التربــوي،  الخبــر  يشــر  جهتــه،  مــن 

حيــدر الموســوي، إلى أن »الواقــع التربوي 

والتعليمــي بعــد عــام 2003 وإلى الآن 

ــف  ــو يختل في تغــر واضــح بالعــراق، فه

عــا كان عليــه ســابقاً مــن ارتفــاع الأمية 

ــة أو  ــبة 35 بالمائ ــت إلى نس ــى وصل حت

أكــر في منتصف التســعينيات مــن القرن 

المــاضي، نتيجــة للظــروف الســابقة التــي 

فرضــت واقعــاً معينــاً عــى الشــعب 

ــذي  ــاد ال ــع الاقتص ــا تراج ــي منه العراق

ــم«. ــى التعلي ــه ع ــى بظلال ألق

لمجلــة  حديثــه  الموســوي  ويتابــع 

»فيــي«: »لكــن بعــد عــام 2003 والتغــر 

ــة  ــتوى المعيش ــاع مس ــادي وارتف الاقتص

في العــراق حصــل توجــه نحــو المــدارس 

ــك انخفضــت نســبة التــرب مــن  وكذل

ارتفــاع  بــل يلاحــظ حاليــاً  المــدارس، 

نســبة حملــة الشــهادات العليــا، أمــا 

باتــت  فهــي  البكالوريــوس  شــهادة 

منتــرة بشــكل كبــر«.

ــب  ــاع في نس ــاك ارتف ــا هن ــد، »ك ويؤك

الإقبــال عــى الامتحــان الخارجــي ســواء 

للابتدائيــة أو الثانويــة، كــا هنــاك لجــوء 

الجامعــات  في  المســائية  الدراســة  إلى 

بأعــداد تــوازي حتــى الصباحــي، وهــذه 

إلى  الأميــة،  انحســار  تؤكــد  الــدلالات 

التــي  والحمــات  الإجــراءات  جانــب 

التربيــة  ووزارة  الحكومــة  بهــا  تقــوم 

لاســتقبال المتسربــن مــن المــدارس«.

الحكومــة  توجــه  أن  »كــا  ويضيــف، 

ــرص عمــل  ــح ف ــن أو فت ــة التعي في قضي

حملــة  عــى  بالتركيــز  هــي  معينــة 

الشــهادات عــى أقــل تقديــر شــهادة 

حافــزاً  يعطــي  وهــذا  الابتدائيــة، 

للمواطــن الذكــر أو الأنثــى بالســعي إلى 

التعليــم، فيــا أعطــت وســائل التواصــل 

إلـــى  لجـــوء  هنـــاك   « 		 إلـــى   لجـــوء  هنـــاك   « 		  

الدراســـة المســـائية فـــي الجامعات الدراســـة المســـائية فـــي الجامعات 

بأعـــداد توازي حتـــى الصباحي، وهذه بأعـــداد توازي حتـــى الصباحي، وهذه 

الأميـــة،  انحســـار  تؤكـــد  الأميـــة، الـــدلالات  انحســـار  تؤكـــد  الـــدلالات 

والحمـــات  الإجـــراءات  جانـــب  والحمـــات إلـــى  الإجـــراءات  جانـــب  إلـــى 

التـــي تقـــوم بهـــا الحكومـــة ووزارة التـــي تقـــوم بهـــا الحكومـــة ووزارة 

التربيـــة لاســـتقبال المتسربـــن من التربيـــة لاســـتقبال المتسربـــن من 

. .المـــدارس«. المـــدارس«.

عمــوم  في  بالمائــة   12.7 مــن  تقــرب 

العــراق مــن أعــار 15 ســنة فــا فــوق، 

ــاث 21  ــن الإن ــبة ب ــذه النس ــع ه وترتف

ــة«. ــور 12 بالمائ ــن الذك ــر م ــة أك بالمائ

أن  »فيــي«،  الهنــداوي لمجلــة  ويبــن 

»هــذه النســبة )12.7 بالمائــة( انخفضــت 

عــن 10 ســنوات ســابقة التــي كانــت 

تصــل إلى 20 بالمائــة، وهــذا يعــود إلى 

الحكومــة  اتخذتهــا  التــي  الإجــراءات 

في الســنوات الماضيــة حتــى أصبحــت 

مــن  تمامــاً  تخلــو  الدولــة  مؤسســات 

ــز افتتحــت في  ــاك مراك ــا هن ــة، ك الأمي

ــن  ــار الســن م ــم كب ــت ســابق لتعلي وق

قبــل جهــاز محــو الأميــة التابــع لــوزارة 

التربيــة، وفي ظــل الخطــط المرســومة مــن 

المتوقــع أن تنخفــض معــدلات الأميــة إلى 

ــل«. ــد المقب أدنى مســتوياتها خــال العق
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صادق الازرقي

واجهــت الصحــف والمجــات المطبوعة، 
ــا،  ــات والمشــكلات ومنه ــد التحدي عدي
تراجــع مبيعــات النســخ الورقيــة، مــع 
انتشــار وســائل الإعــام الرقميــة، مــا 
أثــر ســلبا علــى إيــرادات المؤسســات 
ــذي  ــر ال ــك الباعــة؛ الأم ــة وكذل الإعلامي
دفــع إلــى التكيــف مــع التكنولوجيــا 
الحديثــة واســتعمال الأدوات الرقميــة 
لإنتــاج وتوزيــع الأخبــار والموضوعــات.

المجلات والصحف الإلكترونية في العراق

التــي تتطلــب شراء أو اشــراكا أو توفرهــا في 

نقــاط توزيــع محــددة.

والمجــات الإلكترونيــة تتطلــب تكاليــف أقل 

ــع،  ــحن والتوزي ــة والش ــث الطباع ــن حي م

العامــة  التكاليــف  مــن  يقلــل  وهــذا 

للنــر، كــا أن تكاليــف الإنتــاج للمجــات 

ليســت  لأنهــا  أقــل  تكــون  الإلكترونيــة 

بحاجــة إلى الــورق أو الحــر.

المجــات  محتــوى  تحديــث  يمكــن  كــا 

الإلكترونيــة بسرعــة ومــن دون تكاليــف 

ــي  ــوى تفاع ــن محت ــن تضم ــة، ويمك إضافي

المتحركــة  والصــور  الفيديوهــات  مثــل 

ــة  ــة، مــا يجعــل التجرب ــط التفاعلي والرواب

أكــر جذبــاً وتفاعــا  للقــارئ.

والطباعــة  الــورق  اســتعمال  تقليــل  وان 

ــة  ــوارد الطبيعي ــتهلاك الم ــل اس ــي تقلي يعن

في تصفــح الجريــدة او شراء مجلــة، في ظــل 

توفــر وســيلة الكترونيــة تســتطيع أن تجلــب 

لي الموضوعــات والاخبــار في أي وقــت.

الإلكترونيــة  المجــات  ان  الآن،  والمســجل 

المجــات  عــى  كبــر  بشــكل  تتفــوق 

الحــالي،  الرقمــي  العــر  في  المطبوعــة 

لأســباب عــدة مــن بينهــا ســهولة الوصــول 

ــات  ــول إلى المج ــن الوص ــع، اذ يمك والتوزي

ــر  ــالم ع ــكان في الع ــن أي م ــة م الإلكتروني

الإنترنــت، مــا يجعلهــا متاحــة لعــدد أكــر 

مــن القــراء مقارنــة بالمجــات المطبوعــة 

الأخبــار  جميــع  عــى  الاطــاع  للجميــع 

ــة. بسرع

وفي هــذا يقــول أحــد الســكان انــه لم يألــف 

ومواقــع  الإلكترونيَّــة  الصحافــة  الآن  الى 

لــه  تجلــب  التــي  الاجتماعــي  التواصــل 

ــو واللحظــة،  ــكان في الت ــن كل م ــار م الأخب

ولا يمكنــه أن يعتــاد عــى النمــط الالكــروني 

ويغــادر التقليــدي الــذي تطبــع عليــه منــذ 

ــنين. ــرات الس ع

الطالبــات  احــدى  تقــول  وبالمقابــل 

ــع الوقــت  ــات: لا أســتطيع أن أضي الجامعي

بنــر المحتــوى.

الرقمــي  الاعــام  الى  التحــول  يــأت  ولم 

ــف  ــة الصح ــت بورص ــد عان ــراغ، فق ــن ف م

ــرة لاســيما في  والمجــات مــن معضــات كب

وضــع العــراق، مــن قضايــا النقــل والتوزيــع 

التحتيــة  البنيــة  تواجــد  عــدم  بســبب 

المطلوبــة للصحافــة الورقيــة.

ويشــر باعــة المطبوعــات الورقيــة ممــن 

كبــر في  تراجــع  الى  آراؤهــم  اســتطلعت 

شراء الصحــف والمجــات الورقيــة مــن قبــل 

الســكان، فأغلــب زبائنهــم بحســب قولهــم 

ــوا الى  ــن لم يتمكن ــن أو مم ــار الس ــن كب م

ــا  ــت وم ــيغوا الانترن ــذا أن يستس ــا ه يومن

ــح  ــائل، تتي ــن أدوات ووس ــاس م ــه للن جلب

وواجــه الاعــام الورقــي إذا جــاز القــول، 

منافســة شرســة مــن الاعــام الإلكــروني 

ــوى  ــدم محت ــي تق ــة، الت ــع الإخباري والمواق

متــاح بشــكل مجــاني في الغالــب.

ان مــن أحــد الأســباب الرئيســة للجــوء الى 

ــو  ــدة، ه ــورة متزاي ــروني بص ــام الالك الاع

ــول إلى  ــل التح ــراءة بفع ــادات الق ــر ع تغ

الرقميــة، مــا يتطلــب جهــودا  القــراءة 

مضاعفــة مــن الاعــام الورقــي لتكييــف 

اســاليب جــذب الجمهــور، كــا تأثــرت 

إيــرادات الإعلانــات التــي كانــت تــأتي مــن 

الصحــف والمجــات الورقيــة بســبب تراجــع 

تحديــات في  وتولــدت  الورقيــة،  القــراءة 

تحقيــق إيــرادات كافيــة مــن الإعلانــات 

الرقميــة.

وطبعــا لم يــأت ذلــك مــن دون ثمــن اذ 

الإلكــروني  النــر  إلى  الانتقــال  يتطلــب 

اســتثمارات في البنيــة التحتيــة وتقنيــات 

ــة  ــر اعتيادي ــرات غ ــي وخ ــع الرقم التوزي

الاعــام  في  تنبثــق  كــا  فيــه،  للعاملــن 

الرقمــي الحاجــة الى مراعــاة حقــوق النــر 

ــة  ــن والتشريعــات المتعلق ــزام بالقوان والالت

وتغير عادات القراءةوتغير عادات القراءة
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المســاهمة في تقليــل الأثــر البيئــي، مــا 

يجعــل المجــات الإلكترونيــة خيــارا أكــر 

اســتدامة.

وفضــا عــن ذلــك فــان المجــات الالكترونية 

تشــتمل عــى التحليــل والرؤيــة الأفضــل 

ــل  ــتعمال أدوات التحلي ــه باس ــراء، اذ ان للق

الإلكترونيــة  للمجــات  يمكــن  الرقميــة، 

معرفــة اهتمامــات القــراء وســلوكهم بدقــة 

ــوى  ــف المحت ــا بتكيي ــا يســمح له ــر، م أك

ــا بشــكل أفضــل  ــات جمهوره ــة توقع لتلبي

وأسرع.

الالكترونيــة  للمجــات  يتوافــر  كــا 

ــات  ــوى، اذ المج ــداع في المحت ــوع والإب التن

ــوى  ــم محت ــى تقدي ــادرة ع ــة ق الإلكتروني

التكنولوجيــا  بفضــل  وإبداعــي  متنــوع 

الحديثــة، مثــل الرســوم البيانيــة التفاعليــة 

الصوتيــة  والمدونــات  الفيديــو  ومقاطــع 

)البودكاســت(.

الى  تســعى  التــي  الإلكترونيــة  والمجــات 

الربــح وبخاصــة في المجــالات الاكاديميــة 

مــا توفــر خيــارات اشــراك أكــر  غالبــاً 

ــوى  ــة المحت ــراء بتجرب ــة، وتســمح للق مرون

مجانــاً لمــدة معينــة قبــل الالتــزام بالاشــراك 

المدفــوع.

ويــرى باحثــون واعلاميــون، ان المجــات 

تصــدر اســبوعيا او شــهريا او فصليــا ولهــذا 

تحليــل  عــى  تركــز  إن  الاجــدى  فمــن 

بشــكل  القــارئ  الى  وتقديمهــا  الاحــداث 

واضــح، كــا يجــب التركيــز عــى التحقيقات 

الاجتماعيــة  والقضايــا  الاســتقصائية 

والمعيشــية والاقتصاديــة والاخبــار الحصريــة 

ــرون الى ان  ــة، ويش ــاح المجل ــة لنج كضمان

ــة عــن  هــذه المقومــات لطالمــا كانــت غائب

المجــات في العــراق.

وفي اســتطلاع حديــث اجــراه »بيــت الاعــام 

العراقــي« للإجابــة عــن ســؤال: كيــف تقــرأ 

الصحــف اليوميــة العراقيــة؟ كانــت الإجابــة 

النســخة   ،12% الورقيــة  النســخة  كالآتي؛ 

ــة 88%. الإلكتروني

ســيئ  تصميــم  ذات  بعضهــا  الكترونيــة 

صعــب التصفــح، فيــا تمتلــك مجلــة واحدة 

ــة. ــف النقال ــى الهوات ــا ع تطبيق

وتلفــت مصــادر المعلومــات، الى ان مــن 

ان  المحليــة،  المجــات  عــى  الملاحظــات 

الجــزء الاكــر منهــا محــدودة الاهتــام، 

وهــي مثلبــة بحســب قولهــم، لأن المجتمــع 

ــوع وهــو بحاجــة الى مجــات متنوعــة  متن

ــاك  ــة، فهن ــؤون الحياتي ــتى الش ــاول ش تتن

)6( مجــات عامــة ومتنوعــة مــن أصــل 

)18(، فيــا هنــاك )5( مجــات ثقافيــة، 

و)3( مجــات معنيــة بالطفــل، ومجلتــان 

ــدة  ــة واح ــرأة، ومجل ــؤون الم ــة بش مختص

رياضيــة.

وتصنــف مصــادر المعلومــات، مجلــة »فيلي« 

ــي  ــة الت ــائل الإعلامي ــدى الوس ــا إح بصفته

أصرت عــى البقــاء بالقــول، هــي مجلــة 

كوردســتان  إقليــم  في  تصــدر  إلكترونيــة 

بقضايــا  خــاص  بشــكل  تهتــم  العــراق، 

ــن يعــدون  ــن، الذي وحقــوق الكــورد الفيلي

ــون  ــوردي ويعيش ــعب الك ــن الش ــزءا م ج

ان  القــول،  مضيفــة  وإيــران،  العــراق  في 

المجلــة تأسســت بهــدف تســليط الضــوء 

والاجتماعيــة  السياســية  القضايــا  عــى 

والثقافيــة التــي تخــص الكــورد الفيليــة، 

ــا  ــافي فض ــم الثق ــم وتراثه ــز هويته وتعزي

عــن الموضوعــات المتعلقــة بعمــوم العــراق، 

العربيــة في كل  باللغــة  وتصــدر عددهــا 

ــز  ــي« ترك ــة »في ــرة إلى أن مجل ــهر، مش ش

عــى مجموعــة متنوعــة مــن المواضيــع، 

بمــا في ذلــك الحقــوق الإنســانية، والتاريــخ، 

القضايــا  عــن  فضــا  والأدب،  والثقافــة، 

تواجــه  التــي  والاجتماعيــة  السياســية 

الكــورد الفيليــن في العــراق وإيــران، وكذلك 

العراقيــة. الموضوعــات 

ــق  ــا تتعل ــة، انه ــول عــن أهــداف المجل وتق

ــه  ــن وتقديم ــورد الفيلي ــخ الك ــق تاري بتوثي

ــا  ــي بقضاي ــز الوع ــة، وتعزي ــال المقبل للأجي

الفيليــن، بخاصــة فيــا يتعلــق  الكــورد 

الاجتماعيــة  ومشــكلاتهم  بحقوقهــم 

والــراث  الثقافــة  ونــر  والسياســية، 

والقصــص،  المقــالات،  بوســاطة  الفيليــن 

ــد  ــة والتقالي ــم بالثقاف ــي تهت والأبحــاث الت

ــات  ــاث والتحلي ــن الأبح ــة، فضــا ع الفيلي

والمقــالات التــي تتعلــق بالشــأن العراقــي في 

شــتى المجــالات. 

وتلفــت مصــادر المعلومــات إلى أن  المجلــة 

منصــات  عــى  أســاسي  بشــكل  تعتمــد 

ــا  ــا وأبحاثه ــر مقالاته ــث تن ــت، حي الإنترن

بشــكل دوري، وتقــوم المجلــة أيضًــا بتغطيــة 

في  الفيليــن  بالكــورد  المتعلقــة  الأخبــار 

ــى  ــوء ع ــليط الض ــة، وتس ــراق والمنطق الع

ــر عــى المجتمــع الفيــي   ــي تؤث ــا الت القضاي

والكــوردي والعراقــي.

وكان رصــد اجــري في وقــت ســابق مــن 

بشــان  العراقــي«  الاعــام  »بيــت  قبــل 

ــدد  ــجل إن ع ــد س ــراق، ق ــات في الع المج

العــام  ذلــك  حتــى  المتواجــدة  المجــات 

»2015« هــو )18( مجلــة فقــط، )3( منهــا 

ــدة  ــهرية، وواح ــا ش ــبوعية، و)14( منه اس

فصليــة )وتناقــص العــدد أكــر مــن ذلــك في 

ــر  ــك يش ــن ان ذل ــة(، وب ــنوات اللاحق الس

ــه المجــات؛  ــذي تعاني الى حجــم التراجــع ال

وكان عــام 2003 مــع الانفتــاح الاعلامــي 

والحريــات الصحفيــة،  قــد شــهد زيــادة 

ــب  ــت لم يكت ــكل لاف ــات بش ــدد المج في ع

الا عــدد  يــرك  الاســتمرار، ولم  لغالبيتهــا 

ــط  ــة في الوس ــة واضح ــا بصم ــدود منه مح

مجــات  توقــف  الى  بالاشــارة  الصحفــي، 

ــا »الأســبوعية« و »شــعوب« ومجــات  منه

ــم  ــه برغ ــون الى ان ــت الباحث ــرى؛ ويلف أخ

ان تكاليــف اصــدار المجــات الالكترونيــة 

قليلــة مقارنــة بالمجــات الورقيــة فــان كثــرا 

التخــي حتــى  الى  المجــات لجــأت  مــن 

عــن اصــدار طبعــة الكترونيــة، مفسريــن 

ذلــك بالتقاعــس وغيــاب الحــس الصحفــي 

والتجربــة والكفــاءة المطلوبــة.

ــن  ــات إلى بعــض م وتشــر مصــادر المعلوم

الــف  مجلــة  ومنهــا  الصــادرة،  المجــات 

بــاء الإلكترونيــة، التــي صنفــت واحــدة 

العراقيــة،  المجــات  وأشــهر  أقــدم  مــن 

تقــدم مواضيــع متنوعــة في الأدب، التاريــخ، 

ــة  ــي: مجل ــن العراق ــة الف ــون، و مجل والفن

إلكترونيــة تهتــم بتغطيــة الأحــداث الفنيــة 

العــربي،  والعــالم  العــراق  في  والثقافيــة 

وتوجــد ثمــت مجــات متخصصــة تابعــة 

الى الــوزارات او المؤسســات منهــا مجلــة 

صحــة العــراق وهــي مجلــة إلكترونيــة تركــز 

عــى تقديــم النصائــح والمعلومــات الصحيــة 

والطبيــة.

ومــن بــن )18( مجلــة فــان )7( منهــا فقــط 

تمتلــك اعلانــات تجاريــة وغالبيتهــا لــركات 

تتجنــب  فيــا  صغــرة،  مؤسســات  او 

الــوزارات والمؤسســات الرســمية الاعــان في 

ــادرا. ــات الا ن المج

وتمتلــك )7( مــن أصــل )18( مجلــة مواقــع 
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العــراق  فــي  الفقــر  يســجل 

قياســا  مرتفعــة  مســتويات 

نتيجــة  الجــوار،  بــدول 

والصراعــات  الحــروب 

شــهدها  التــي  والتحديــات 

الماضيــة  الأعــوام  خــال 

أن  الخبــراء  يــرى  وقــت  فــي 

العــراق  فــي  الفقــر  ارتفــاع 

لهــذه  حتميــة  نتيجــة  هــو 

أن  مؤكديــن  الأســباب، 

المتهــم  يكــون  يــكاد  الفســاد 

الفقــر. قضيــة  فــي  الأول 

أصوات من القاع.. 

الفقر يضرب أطنابه في المجتمع العراقي الفقر يضرب أطنابه في المجتمع العراقي 

والفساد المتهم الأولوالفساد المتهم الأول

فــيـلي 

ــببها  ــرا الى ان »س ــن 30 الى 35«، مش ب

دخــول البــاد في حــرب ضروس لمــدة 

ــذي  ــادي ال ــار الاقتص ــنوات والحص 8 س

عــزل البــاد عــى العــالم وعــدم اســتغلال 

وسياســات  صحيــح  بشــكل  الــروات 

اداريــة واقتصاديــة خاطئــة كل هــذه 

الفقــر  نســبة  زيــادة  في  اجتمعــت 

العــراق«. والبطالــة في 

الحمايــة  »شــبكة  ان  الى  واشــار 

ــة  ــا الدول ــت به ــي تكفل ــة الت الاجتماعي

ــارة  ــوح في عب ــي الطم ــي ولا تلب لا تكف

عــن إجــراء وقتــي«، مبينــا أنــه »يفــرض 

والمعامــل  المصانــع  تشــغيل  بالدولــة 

والقطــاع الزراعــي وإدخــال الاســتثمارات 

ــبة  ــات نس ــذه القطاع ــذ ه ــث تأخ بحي

كبــرة مــن الأيــدي العاملــة وتحســن 

الكهربــاء والبنيــة التحتيــة، وخــاف ذلك 

فــإن نســبة الفقــر تــزداد يومــا بعــد 

ــوم«. ي

وتفيــد البيانــات الرســمية بــأن قرابــة 

ــة  ــاً مالي ــون منح ــي يتلق ــن عراق 3 ملاي

شــهرية مــن الحكومــة، وهــم مــن أصــل 

ولا  المســاعدة  يســتحقون  ملايــن   9

ــم  ــا لجميعه ــة تقديمه ــتطيع الحكوم تس

بســبب ضعــف المخصصــات.

إجراءات لرفع درجات الفقر

أحمــد  العراقــي  العمــل  وزيــر  وكان 

الأســدي قــد أعلــن في يوليــو تمــوز 2023 

ــة  ــا الحكوم ــي اتخذته أن الإجــراءات الت

رفعــت مســتوى العــراق 20 درجــة في 

تسلســل درجــات الفقــر الدوليــة، وفــق 

ــدة. ــم المتح ــة الأم منظم

كان  »العــراق  أن  الأســدي  وأضــاف 

الـــ86 ووصــل الآن إلى  المرتبــة  يحتــل 

ــه »سنســتمر  ــدا أن ــة الـــ66«، مؤك المرتب

بعملنــا حتــى يصــل العــراق إلى مراحــل 

متقدمــة«.

البطالة والفساد أهم أسباب الفقر

ضرغــام  الاقتصــادي  الخبــر  ويقــول 

محمــد عــي، في حديــث لمجلــة »فيــي«، 

إن »أســباب الفقــر هــي البطالــة وســوء 

ــالي  ــروة والفســاد الاداري والم ــع ال توزي

فــرص  وضعــف  الريعــي  والاقتصــاد 

التنميــة وغيــاب دور القطــاع الخــاص 

ــة واكتضــاض  ــادرات الفردي وضعــف المب

ــال  ــط خ ــوء التخطي ــبب س ــدن بس الم

الســنوات الماضيــة«.

في  تكمــن  »الحلــول  أن  إلى  وأشــار 

تفعيــل إجــراءات الحكومــة الالكترونيــة 

أكــر  بواقعيــة  الفســاد  ومكافحــة 

واســرداد الأمــوال المهربــة وتحويلهــا 

لتشــغيل  ومشــاريع  صناعيــة  لمــدن 

الاســتثمار  جاذبيــة  وزيــادة  البطالــة 

التنمــوي«. الاســتثمار  وتحفيــز 

وتفاقــم الوضــع في العــراق في ظــل تــوالي 

المتلاحقــة عــى  الاقتصاديــة  الأزمــات 

مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، بفعــل 

ــابي  ــش الإره ــم داع ــد تنظي ــرب ض الح

ــه مــن دمــار وأزمــة نازحــن،  ومــا خلفت

وظهــور جائحــة كورونــا، فضــا عــن 

آفــة الفســاد الإداري وهــدر المــال العــام 

ــبة،  ــفافية والمحاس ــات الش ــف آلي وضع

وتداعيــات ظاهــرة التغــر المناخــي التــي 

ــة  تــرب أحــد أهــم القطاعــات الحيوي

في البــاد، وهــو قطــاع الزراعــة والــروة 

ــمكية. ــة والس الحيواني

المقبلــة،  الخمــس  للســنوات  الثالثــة 

مــن  مجموعــة  تتضمــن  والتــي 

الإجــراءات والسياســات التــي تســتهدف 

تمكــن الفقــراء في مختلــف المجــالات 

تلــك الخطــة تتنــاول مختلــف قطاعــات 

التنميــة وأعطــت مســاحة كبــرة لواقــع 

الخدمــات، لاســيما الصحــة والتعليــم 

الدخــل«. مســتوى  ورفــع  والســكن 

شبكة الحماية لا تكفي

هــال  الاقتصــادي  الخبــر  ويقــول 

»فيــي«  لمجلــة  حديــث  في  الطعــان، 

ــا  ــر م ــراق أك ــر في الع ــبة الفق إن »نس

ذكرتهــا وزارة التخطيــط حيــث تبلــغ مــا 

وأضــاف أن »الفقــر الآخــر هــو ان يكــون 

ــا  ــض قياس ــرد منخف ــل الف ــتوى دخ مس

بباقــي الأفــراد ولحــد مــا يؤمــن الغــذاء 

ــات الاساســية« . والمتطلب

ــاد  ــه ابع ــا ل ــر ايض ــار إلى أن »الفق وأش

ــي تشــمل عــدم  ــذاء الت ــر الغ اخــرى غ

الحصــول عــى الخدمــات الصحيــة أو 

ــو  ــكن، وه ــود س ــدم وج ــم أو ع التعلي

ــة للحصــول  ــك الإمكاني ــي أن لا يمتل يعن

ــراق  ــبته بالع ــياء، ونس ــذه الأش ــى ه ع

تبلــغ 20 %«.

عــى  تعمــل  »الــوزارة  أن  إلى  ولفــت 

الفقــر  مكافحــة  اســراتيجية  إعــداد 

الفقر المدقع قليل

الفقــر  بــن  فرقــت  التخطيــط  وزارة 

والفقــر المدقــع، مشــرة إلى أن الأخــر 

العــراق. نســبته قليلــة في 

ــد  ــوزارة عب ــم ال ــدث باس ــول المتح ويق

لمجلــة  حديــث  في  الهنــداوي  الزهــرة 

عندمــا  المدقــع  »الفقــر  إن  »فيــي« 

يكــون دخــل الفــرد دون مســتوى الافــراد 

الغــذائي  الأمــن  يكــون  وان  الاخريــن 

الاخــرى  الامــور  وباقــي  والصحــي 

ــرة  ــة كب ــدد بدرج ــه مه ــة بحيات المتعلق

وان هــذا الفقــر نســبته قليلــة جــدا 

.»2% الى   1.5 تتعــدى  لا  بالعــراق 
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المتخصــص  الأمريكــي  ديلــي«  »آرك  موقــع  اســتعرض 

المشــاريع  مــن  مجموعــة  المعماريــة،  الهندســة  بأخبــار 

الهندســية المتصــورة لمــدن ومناطــق فــي دول عــدة، بينهــا 

النــوري فــي مدينــة الموصــل العراقيــة. فــيـلي مجمــع 

ي
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استعراض رؤى هندسية عالمية استعراض رؤى هندسية عالمية 
لم تطبق بتطوير مدن أخرىلم تطبق بتطوير مدن أخرى

وأوضــح الموقــع الامريــي المتخصــص في 

ــي«، أن  ــة »في ــه مجل ــه ترجمت ــر ل تقري

ــمى الـــ  ــا يس ــية او م ــط الرئيس »الخط

اســراتيجيات  تمثــل   ،»Master Plan«

التطويــر  تقــود  شــاملة  تصميــم 

او  المناطــق  او  للمــدن  المســتقبلي 

الضخمــة«. المشــاريع 

هــذه  »مثــل  ان  الى  التقريــر  واشــار 

المشــاريع، والتــي لم يتــم تطبيقهــا، ومــن 

ــس  ــاري، تعك ــم و المع ــور التصمي منظ

المســعى الجــاد مــن اجل تحقيــق التوازن 

بــن الحاجــة الى المرونــة والرؤيــة طويلــة 

التحتيــة  البنيــة  تكامــل  وبــن  الامــد 

ــات  ــي مخطط ــام، وه ــاء الع ــع الفض م

هندســية غالبــا مــا تتضمــن التنميــة 

المســتدامة والترابــط الحــري والتشــابك 

ــافي«. الثق

 ،»Master Plan »واوضح التقريــر ان الـ

لا تشــكل البيئــة الماديــة وحدهــا، وإنمــا 

ايضــا النســيج الاجتماعــي للمجتمعــات 

مــن خــال التركيــز عــى امكانيــة المــي، 

الاســتخدامات،  المتعــددة  والمســاحات 

والمــزج مــا بــن البيئــة الطبيعيــة وتلــك 

التــي يتــم تشــييدها، وهــو مــا يعكــس 

الــدور الــذي تؤديــه الهندســة المعماريــة 

في صياغــة مســتقبل الحيــاة الحضريــة«.

»المشــاريع  ان  الى  التقريــر  واشــار 

ــل  ــتعرضها، تمث ــي يس ــيدة الت ــر المش غ

ــة،  ــع بالرؤي ــة تتمت ــراتيجيات حضري اس

بمــا في ذلــك إعــادة الإعــار الجريئــة 

ــافي  ــز ثق ــي كمرك ــوري العراق ــع الن لمجم

ــع  ــل م ــاريع تتعام ــي مش ــي، وه وروح

روايــات الذاكــرة المعقــدة والترميــم«.

وحــول اعــادة بنــاء مجمــع النــوري، قــال 

التقريــر، إنــه »يمثــل النــواة الثقافيــة 

والروحيــة للموصــل، ويعكــس إعــادة 

خــال  مــن  الجماعيــة  الذاكــرة  بنــاء 

»الموصــل في اذهــان الموصليــن«.

وتابــع التقريــر قائــا إنــه »برغــم الهــدم 

الــذي لم يكــن متوقعــا للمدينــة وتســببه 

بخســائر ماديــة واجتماعيــة جســيمة، 

ــة  ــدء مئذن ــع ب ــل ســيتزايد م الا ان الام

الحدبــاء في الارتفــاع باتجــاه الســاء، 

بينــا ســتكون قبــة قاعــة الصــاة بمثابــة 

رمــز لأحيــاء مدينــة الموصــل الجميلــة«.

واعتــر التقريــر أن »مجمــع النــوري هــو 

بمثابــة نقطــة انطــاق للتعــافي الجماعــي 

والنــواة الثقافيــة والروحيــة الجديــدة 

ــة«. للمدين

كما اســتعرض التقرير مشــاريع هندســية 

مســتدامة اخــرى تتعلــق بقريــة الدامون 

في فلســطين، ومدينــة موكولــو جريــن 

ســكارف في الكامــرون، ومركــز البحــوث 

البحريــة في اليمــن، ومدينــة ايفــر دي 

بليكريــج في بلجيــكا، ومدينــة تريــكالا في 

ــة  ــة في مدين ــة البحري ــان، والواجه اليون

ــدن في  ــب م ــة، الى جان ــر الكندي فانكوف

ــد. ــات المتحــدة والهن ــا والولاي تركي
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تبدأ بالموازنة وتنتهي بالرواتب..تبدأ بالموازنة وتنتهي بالرواتب..

فيــــــلي

ما تداعيات انخفاض أسعار النفط على العراق؟ما تداعيات انخفاض أسعار النفط على العراق؟

يؤكد مختصون أن 
انخفاض أسعار النفط 
العالمية إلى ما دون 
مستويات 70 دولارا 

للبرميل سوف يؤثر بشكل 
مباشر على الموازنة 

الاستثمارية والتشغيلية 
للقضايا السلعية 

والخدمية وعلى الحركة 
الاقتصادية بشكل عام 
في البلاد، أما الرواتب 

فهي آخر ما سوف يتأثر، 
حيث أن العراق قادر على 

دفع الرواتب لمدة ثلاث 
سنوات على الأقل.
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وهــذه  دوليــة،  النفــط  معادلــة  وتعــد 

المتحــدة  الولايــات  »تجعــل  المعادلــة 

ــا فهــي منتجــة للنفــط  ــر به -الفاعــل الكب

ــط  ــعار نف ــن أس ــث ع ــه- تبح ــدرة ل ومص

بمســتويات 50 إلى 70 دولاراً للبرميــل، عــى 

ــار أنهــا تصــدر نفطهــا بحــدود 50 إلى  اعتب

ــر عــى 70 دولاراً  ــد التصدي 55 دولاراً، وعن

يكــون هــذا مربحــاً لشركاتهــا النفطيــة، 

وهــي في ذات الوقــت تســتورد نفوطــاً مــن 

نوعيــات أخــرى تســتخدمها في أمــور كثــرة، 

لذلــك لا تريــد أن تكــون أســعار النفــط 

الاقتصــادي  الخبــر  بحســب  مرتفعــة«، 

والمــالي، مصطفــى حنتــوش.

ويضيــف حنتــوش لمجلــة »فيــي« »كــا أن 

الــركاء الأوروبيــن لأمــركا يعانــون حاليــاً 

مــن ارتفــاع أســعار الوقــود والنفــط والغــاز 

وغيرهــا، وأن أوروبــا شريــك أســاسي لأميركا، 

ــتقرار  ــن اس ــث ع ــرة للبح ــع الأخ ــا يدف م

للبرميــل،  دولاراً   80 دون  النفــط  أســعار 

أمــا مجموعــة )أوبــك+( فهــي تبحــث عــن 

مســتويات فــوق 70 دولاراً، فهــي تــرى أن 

ــل  ــن 75 إلى 80 دولاراً للبرمي ــتويات م مس

ــط،  ــل النف ــعر برمي ــادل لس ــعر ع ــو س ه

ــن  ــن دوليت ــن ومعادلت ــاك رؤيت ــك هن لذل

لأســعار النفــط«.

ويوضــح، أن »أســعار النفــط العالميــة لا 

تــأتي مــن النمــو العالمــي الــذي هــو حاليــاً 

ــة  ــة، ومــن ناحي ــة تباطــؤ مــن ناحي في حال

أخــرى أن بعــض الطاقــات النظيفــة -رغــم 

ــاف-  ــر أضع ــا بع ــص منه ــط أرخ أن النف

وكذلــك  محــددة،  أدواراً  تــؤدي  بــدأت 

ــرض  ــو أن الع ــاسي وه ــوع أس ــاك موض هن

وروســيا  البــرول،  عــى  بالقليــل  ليــس 

حاليــاً تهــرب النفــط وتبيعــه بأســعار دون 

ــؤدي  ــا ي ــل، م ــتويات 60 دولاراً للبرمي مس

إلى انخفــاض أســعار النفــط«.

الروســية  الحــرب  أن  »كــا  ويتابــع 

الأوكرانيــة شــارفت عــى الانتهــاء، وفي ظــل 

عــدم وجــود نمــو في الاقتصاديــات العالميــة 

وهنــاك تضخــم مــن ناحيــة أخــرى، فهــذه 

الأمــور جميعهــا تجعــل مــن أســعار النفــط 

معرضــة إلى الانخفــاض دون مســتويات 70 

دولاراً للبرميــل، وقــد يســتمر هــذا الســعر 

ــة«. ــرة معين لف

أمــا فيــا يخــص العــراق وارتباطــه بالنفــط، 

فــإن »العــراق يعتمــد عــى النفــط بنســبة 

%90 وهــذا رقــم كبــر، وفي حــال انخفــاض 

 70 مســتويات  دون  إلى  النفــط  أســعار 

دولاراً للبرميــل، اعتقــد أن العــراق قــادر 

ــنوات  ــاث س ــدة ث ــب لم ــع الروات ــى دف ع

ــة  ــود بحبوح ــع وج ــة م ــل، خاص ــى الأق ع

في الســنوات 2022 و2023 و2024 التــي 

ــوق 70  ــط إلى ف ــا أســعار النف ــت فيه وصل

دولاراً للبرميــل، إضافــة إلى وجود احتياطات 

للبنــك المركــزي والاحتياطــات الدولاريــة 

ــي  ــار العراق ــوع الدين ــا موض ــة، أم المرتفع

ــة  ــه علاق ــس ل ــي ولي ــوع داخ ــو موض فه

ــات  ــق سياس ــن طري ــل ع ــرادات ويح بالإي

ــوش. ــق حنت ــة«، وف نقدي

ويطمــن الخبــر، أن »رواتــب الموظفــن 

ليــس فيهــا مشــكلة حتــى في حــال انخفــاض 

 70 مســتويات  دون  إلى  النفــط  أســعار 

دولاراً، لكــن كشــق اســتثماري فهنــا قــد 

تحصــل مشــكلة بتلكــؤ بعــض المشــاريع 

 2015 عامــي  في  حصــل  كــا  وتوقفهــا 

و2020 بانخفــاض أســعار النفــط، لذلــك 

الخــوف هــو في الجنبــة الاســتثمارية فقط«.

»الهــمّ  إن  القــول،  إلى  وخلــص حنتــوش 

الأكــر يبقــى في فتــح الاســتثمارات الداخلية 

مــن الصناعــة والزراعــة والســياحة والنقــل 

ــك  ــل وكذل ــرق النق ــاو وط ــاء الف ــن مين م

الاكتفــاء  وتحقيــق  الخارجــي  الاقتصــاد 

أجــل  مــن  لذلــك  وغيرهــا،  بالكهربــاء 

التخلــص مــن إيــرادات النفــط الريعيــة 

الاقتصــاد  فتــح  عــى  الاعتــاد  يجــب 

والخارجــي«. الداخــي 

ــاز  ــط والغ ــة النف ــن عضــو لجن ــدوره، يب ب

»أوبــك  أن  الغريبــاوي،  باســم  النيابيــة، 

الــدول  مــن  التصديــر  تخفيــض  طلبــت 

الأعضــاء في ســبيل المحافظــة عــى الأســعار، 

ــرض  ــع للع ــط تخض ــعار النف ــث إن أس حي

والطلــب، وكانــت الأســعار فــوق 80 دولاراً 

ــعر  ــى الس ــة ع ــاً للمحافظ ــت حالي وهبط

الموجــود«.

ــة  ــه لمجل ــال حديث ــاوي خ ــر الغريب ويش

»فيــي«، إلى أن »خفــض التصديــر يؤثــر 

ــن  ــدد م ــذي يس ــة ال ــز الموازن ــد عج في س

فــرق الســعر، لكــن لــن يؤثــر عــى المبالــغ 

الموضوعــة ضمــن خطــة 2023«.

أمــا عضــو اللجنــة الماليــة النيابيــة، مصطفى 

مبينــة  »الموازنــة  إن  فيقــول  الكرعــاوي، 

النفطيــة،  الإيــرادات  عــى  بنســبة 90% 

ــاك  ــط ســيكون هن ــر ســعر النف ــا تغ وكل

ــالي كلــا  ــة، وبالت تأثــر مبــاشر عــى الموازن

انخفضــت أســعار النفــط العالميــة ســيكون 

ــة«. ــاك عجــز في نســبة الإنجــاز للموازن هن

أن  »فيــي«،  لمجلــة  الكرعــاوي  ويؤكــد 

ــب  ــر لأن ســقف الروات ــن تتأث ــب ل »الروات

ــول  ــقف المعم ــذا الس ــن ه ــر م ــل بكث أق

الموازنــة  تتأثــر  ولكــن  الموازنــة،  في  بــه 

الاســتثمارية بــكل مبــاشر، وكذلــك الموازنــة 

التشــغيلية للقضايــا الســلعية والخدميــة 

وضعتهــا  التــي  الأولويــات  بحســب 

الاقتصاديــة  الحركــة  وكذلــك  الحكومــة، 

بشــكل عــام في البــاد، أمــا الرواتــب فهــي 

ــر«. ــوف يتأث ــا س ــر م آخ

وعــن الآليــة التــي تعتمــد عليهــا وزارة 

النفــط في تســعيرة النفــط العراقــي، يقــول 

المتحــدث باســم الــوزارة، عاصــم جهــاد، 

ــوادر  ــع ك ــهر تجتم ــة كل ش ــل نهاي إن »قب

الســوق  تطــورات  لاســتعراض  الــوزارة 

ــعير  ــم تس ــك يت ــوء ذل ــى ض ــة وع النفطي

النفــط العراقــي حســب النوعيــة والكثافــة 

والأســواق، لذلــك هــي تســعيرة شــهرية 

وليســت يوميــة، وتــرم عقــود تســويق 

ــذه  ــق ه ــة وف ــركات العالمي ــط إلى ال النف

الآليــة«.

ويوضــح جهــاد لمجلة »فيــي«، أن »تطورات 

الســوق النفطيــة إيجابــاً أو ســلباً لا تصيــب 

العــراق فقــط بــل الــدول المنتجــة والســوق 

النفطيــة التــي دائمــاً مــا تتعــرض لتحديــات 

وظــروف جيوسياســية واقتصاديــة وصحيــة 

ــي  ــات الت ــن التحدي ــك م ــر ذل ــة وغ وأمني

تنعكــس عــى أســعار النفــط«.

ويتابــع »لكــن اتفــاق أوبــك بلــص يهــدف 

إلى تحقيــق التــوازن واســتقرار الأســواق 

ــه،  ــة وهــذا مــا تعمــل علي ــة العالمي النفطي

ــن  ــر م ــص للكث ــك بل ــدت أوب ــث تص حي

التــي  الصعبــة  والظــروف  التحديــات 

ــن  ــة ع ــة العالمي ــواق النفطي ــت الأس واجه

ــرار  ــراءات بق ــة إج ــاذ مجموع ــق اتخ طري

جماعــي لمواجهــة هــذه التحديــات وإعــادة 

العافيــة للســوق النفطيــة«.
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ــع  ــك في رف ــهمون بذل ــارات ويس شراء العق

الطلــب وزيــادة الأســعار«.

ــارات في  ــار العق ــى أن تج ــوّه، »ولا نن وين

البــرة يدركــون جيــداً المتغــرات المذكــورة 

آنفــاً، ولهــذا يغالــون برفــع الأســعار لأنهــم 

ــا  ــيتم بيعه ــم س ــأن عقاراته ــة ب ــى دراي ع

حتــى وإن كانــت هنــاك مبالغــة برفــع 

ــات  ــل في المجمع ــا يحص ــذا م ــعار، وه الأس

ــكل  ــعارها بش ــت أس ــي ارتفع ــكنية الت الس

ــام«.  ــذا الع ــال ه ــوظ خ ملح

ويشــر إلى أن »مــن أســباب ارتفــاع أســعار 

الســكنية  المجمعــات  لاســيما  العقــارات 

ــت  ــة الاســتثمار بتثبي ــام هيئ ــدم قي هــو ع

ســعر معــن عنــد منــح تراخيــص الاســتثمار، 

ــن  ــن المواطن ــر م ــك لجــأ الكث وبســبب ذل

إلى البدائــل الأخــرى وهــي شراء قطع أراضي 

ارتفعــت  أيضــاً  الحالــة  وبهــذه  وبنائهــا 

أســعار الأراضي خــارج المجمعــات الســكنية 

بســبب زيــادة الطلــب وشــمل ذلــك حتــى 

الأراضي الزراعيــة«.

مــن جهتــه، يعــزو رئيــس لجنــة التخطيــط 

ــد  ــاد عبي ــرة، إي ــة الب ــس محافظ في مجل

يشهد سوق العقارات يشهد سوق العقارات 

في محافظة البصرة في محافظة البصرة 

ارتفاعاً في الأسعار ارتفاعاً في الأسعار 

لأسباب يعزوها لأسباب يعزوها 

المختصون إلى التزايد المختصون إلى التزايد 

المستمر في أعداد المستمر في أعداد 

السكان نتيجة النمو السكان نتيجة النمو 

السكاني، وبيئة العمل السكاني، وبيئة العمل 

الجاذبة، فضلًا عن الجاذبة، فضلًا عن 

وجود كتلة نقدية وجود كتلة نقدية 

كبيرة يحاول أصحابها كبيرة يحاول أصحابها 

شراء العقارات شراء العقارات 

باعتبارها استثمار آمن.باعتبارها استثمار آمن.

المالــي، ارتفــاع أســعار العقــارات والأراضي 

عــدة  إلى  البــرة  محافظــة  في  والمنــازل 

الجاذبــة،  العمــل  أســباب، أولهــا »بيئــة 

ــراق  ــة الع ــرة عاصم ــت الب ــث أصبح حي

الاقتصاديــة بمــا تتمتــع بــه مــن وجــود 

ــح عــدة حقــول  ــة وفت ــة عالمي شركات نفطي

نفطيــة اســتقطبت الآلاف مــن الموظفــن 

مــن داخــل وخــارج البــرة«.

أن  »فيــي«،  لمجلــة  المالــي  ويوضــح 

ــركات  ــن في ال »البــرة لا تشــرط بالعامل

ــكان  ــن س ــوا م ــئ أن يكون ــة والموان النفطي

مــن  موظفــن  هنــاك  لذلــك  المحافظــة، 

عــدة محافظــات يســكنون مــع عوائلهــم في 

البــرة«.

ومــن أســباب ارتفــاع العقــارات أيضــاً، وفــق 

المالــي، »وجــود ســيولة نقديــة والنمــو 

الســكاني الــذي يرتفــع ســنوياً بنســبة 3 

بالمائــة، لذلــك ســكان البــرة حاليــاً حســب 

التوقعــات 4.5 إلى 5 ملايــن نســمة بعــد أن 

ــمة«. ــون نس ــوا 2 إلى 2.5 ملي كان

وعــن ضبــط الأســعار، يوضــح أن »ضوابــط 

هيئــة الاســتثمار الوطنيــة في بغــداد يجــب 

في  المســتثمرين  جميــع  عــى  تكــون  أن 

عمــوم العــراق، لكــن في البــرة نســبة 

ــاك  ــك هن ــة، لذل ــب مرتفع ــرض والطل الع

حاجــة إلى إنشــاء 300 ألــف حــدة ســكنية 

ــاع الأســعار لكــن توفــر  للقضــاء عــى ارتف

الأراضي والمســاحات هــي التــي تحكــم«.

ويلفــت المالــي إلى أن »البرنامــج الحــالي 

للجنــة التخطيــط هــو كيفيــة القضــاء عــى 

العشــوائيات التــي تشــوه منظــر المحافظــة، 

ــدودة لا  ــعار مح ــد دور بأس ــيتم تحدي وس

ــار وتمتــد الأقســاط  تتجــاوز 60 مليــون دين

عــى مــدى 10 ســنوات، كــا هنــاك عمــل 

الكلفــة  واطئــة  بنــاء دور  برنامــج  عــى 

ــظ البــرة وأخــذ  ــا عــى محاف بعــد عرضه

ــات«. الموافق

مــن جهتــه، يبــن المتحــدث باســم وزارة 

ــب  ــار، نس ــل الصف ــكان، نبي ــار والاس الاع

ــرف  ــي ت ــكنية الت ــات الس ــاز المجمع إنج

عليهــا دائــرة الإســكان في عمــوم العــراق 

بالقــول إن »المشــاريع التــي وصلــت إلى 

مراحــل متقدمــة هــي مجمــع الغالبيــة 

مجمــع   ،90‎%‎ الصويــرة مجمــع   ،97‎%‎

 ،85‎%‎ 2 85، مجمــع الجزيــرة‎%‎ زرباطيــة

.»81‎%‎ العزيزيــة مجمــع 

ويضيــف الصفــار لمجلــة »فيــي«، »كــا 

ــة  ــو رمان أن الأعــال مســتمرة بمشــاريع أب

في  الشرقــي  الحمــزة   ،70‎%‎ ميســان في 

الديوانيــة  في  الشــنافية   ،75‎%‎ الديوانيــة

 ،73‎%‎ ــة 54‎%‎، چبســة الشــامية في الديواني

 ،41‎%‎ 2 25، شــط العرب‎%‎ شــهداء ميســان

 ،42‎%‎ ــت ــر 53‎%‎، هي ــص 64‎%‎، تلعف الخال

.»43‎%‎ جبيــل وخــراب

ويتابــع، »كــا تــم إرســال طلــب اســتئناف 

قيــد   - الاســتثماري  العامريــة  مــروع 

الناصريــة الاســتثماري  الإحالــة، مــروع 

ــه  ــوزراء لتحويل ــس ال ــرار مجل ــار ق - بانتظ

الدغــارة،  مــروع  حكومــي،  لمــروع 

بانتظــار  الناصريــة  في  عكيكــة  مــروع 

مــروع  التخطيــط،  وزارة  موافقــة 

النهــروان«.

مشــاريع   5 »إحالــة  إلى  ويشــيح90ر 

القاســم،  الگاطــون،  )القبلــة،  للاســتثمار 

ــة 10  ــب إحال ــو(، وســيتم طل عفــك، 7 كيل

الاســتثمار  إلى  متوقفــة  أخــرى  مشــاريع 

الفلوجــة،  عامريــة  مخمــور،  )الأربچيــة، 

العرموشــية،  المجــر،  صالــح،  قلعــة 

قلعــة  كميــت،  الكبــر،  المجــر  مطــاردة، 

ــة مجموعــة أخــرى  ــة(، وإحال ســكر، الرميث

مــن المشــاريع إلى المحافظــات ومؤسســة 

الشــهداء لإكمالهــا مــن قبلهــم بموجــب أمــر 

اللجنــة العليــا للتنســيق بــن المحافظــات«.

فيــا  هــو  ســبق  »فيــا  أن  إلى  وينــوه، 

ــت  ــي كان ــق بالمجمعــات الســكنية الت يتعل

التوجــه  وحاليــاً  الســابق،  في  متلكئــة 

وليــس  الجديــدة  الســكنية  المــدن  نحــو 

ــدن في  ــس م ــة خم ــم إحال ــات، وت المجمع

ــا  ــا في ــل، أم ــاء وباب ــوى وكرب بغــداد ونين

هنــاك  فــإن  البــرة  بمحافظــة  يتعلــق 

التــي  المــدن  مدينتــن ضمــن مجموعــة 

ــة الســياب  ــي مدين ــتثمار وه ــتعلن للاس س

ومدينــة النخيــل، أمــا مدينــة النخيــل فهــي 

تضــم أكــر مــن 100 ألــف وحــدة ســكنية 

عــى مســاحة 43 ألــف دونــم، أمــا مدينــة 

ــدة  ــف وح ــاً 50 أل ــم تقريب ــياب فتض الس

ســكنية عــى مســاحة 16 ألــف دونــم«.

أموال غير مشروعة وتجارة مخدراتأموال غير مشروعة وتجارة مخدرات

وراء ارتفاع أسعار العقارات في البصرةوراء ارتفاع أسعار العقارات في البصرة مــن  الاقتصــادي  الخبــر  يقــول  حيــث 

إن  صــدام،  أحمــد  البــرة،  محافظــة 

أســعار  لارتفــاع  البديهــي  »الســبب 

ارتفــاع  إلى  يرجــع  البــرة  في  العقــارات 

وجــود  يفــر  وهــذا  الطلــب  مســتوى 

ــات  ــض الفئ ــدى بع ــرة ل ــة كب ــة نقدي كتل

المجتمعيــة، وبســبب توقعــات ارتفــاع ســعر 

صرف الــدولار يحــاول أصحــاب الأمــوال 

الحفــاظ عــى مدخراتهــم الماليــة مــن خــال 

ــارات باعتبارهــا اســتثمار آمــن«. شراء العق

ويضيــف لمجلــة »فيــي«، »كما يمكن تفســر 

وجــود كتلــة نقديــة كبــرة في البــرة ربمــا 

ــة  ــر مشروع ــة غ ــطة اقتصادي ــط بأنش ترتب

مثــل تجــارة المخــدرات وأموالهــا، إذ يمــارس 

أصحــاب هــذه التجــارة غســيل الأمــوال 

والتخلــص مــن الســيولة النقديــة مــن خــال 

فــيـلي 
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أهمية تنويع مصادر الدخل لطمأنة العراقيين

يحــذر خــراء اقتصاديــون من أن 
ــط  ــل النف ــعر برمي ــاض س انخف
ــرات  ــيؤدي إلى تأث ــي س العراق
ســلبية كبــرة علــى الاقتصــاد 
ــددون 70 دولارا  ــي، ويح الوطن

ــك المخــاوف. ســقفا لتل

فيلي

الاقتصــاد العراقــي بصــورة رئيســة عــى 

ــق المصــادر  ــدم خل ــط وع ــرادات النف إي

ــرادات  ــتلزمات الإي ــر مس ــة وتوف البديل

ــات  ــد في أزم ــل البل ــة يجع ــر النفطي غ

أحــوال  ويهــدد  دوريــة  اقتصاديــة 

الســكان المعيشــية، اذ ان الاعتــاد شــبه 

ــاد  ــل الاقتص ــط يجع ــى النف ــل ع الكام

عرضــة لتقلبــات أســعار النفــط العالميــة 

الاقتصاديــة. والأزمــات 

ــل  ــاد يح ــع الاقتص ــإن تنوي ــد ف وبالتأكي

ــق فــرص  ــة، بخل ــرا مــن تلــك المعضل كث

مــا  متنوعــة،  قطاعــات  في  عمــل 

يســهم في تقليــل البطالــة وفي تحقيــق 

ــن  ــوع ع ــتدام ومتن ــادي مس ــو اقتص نم

ــر  ــي وتوف ــادة الدخــل القوم ــق زي طري

ــك الاقتصــاد  ــرص العمــل، ويجعــل ذل ف

عــى  وقــدرة  مرونــة  أكــر  العراقــي 

الخارجيــة. الصدمــات  مواجهــة 

ان الاســتثمار في القطاعــات غــر النفطيــة 

والســياحة  والصناعــة  الزراعــة  مثــل 

التحتيــة  البنيــة  وتطويــر  والخدمــات 

والمطــارات  والموانــئ  الطــرق  مثــل 

بتوفــر  الخــاص  الاســتثمار  وتشــجيع 

بيئــة جاذبــة للاســتثمار وتطويــر المــوارد 

ــة  ــب، وتنمي ــم والتدري ــة بالتعلي البشري

وتنويــع الصــادرات لا الاعتــاد فقط على 

ــك يعمــل عــى اســتقرار  ــط، كل ذل النف

ــى  ــكان ع ــن الس ــة وتطم ــوارد المالي الم

معيشــتهم، بحســب مــا يجمــع عليــه 

المراقبــون ومراكــز الدراســات.

في  الدخــل  مصــادر  تنويــع  ويعــد 

العــراق ضرورة ملحــة لتحقيــق التنميــة 

الاقتصــادي،  والاســتقرار  المســتدامة 

مــن  مشــركة  جهــودا  ذلــك  يتطلــب 

ــع  ــاص والمجتم ــاع الخ ــة والقط الحكوم

متخوفــا مــن أن وزارة الماليــة قــد تواجــه 

ــد  ــا ق ــب م ــل الروات ــات في تموي صعوب

ــب  ــض الروات ــر أو تخفي ــؤدي إلى تأخ ي

نطــاق  في  البرميــل  ســعر  اســتمر  إذا 

الســبعين دولارا لمــدة ســتة أشــهر.

اعتــاد  مشــكلة  أن  الحقيقــة،  وفي 

دينــار  تريليــون  نصــف  أن  وأضــاف 

البطاقــة  مفــردات  لتمويــل  يخصــص 

التموينيــة، فيــا يجــري تمويــل بقيــة 

ــن  ــات التشــغيلية والاســتثمارية م النفق

الشــحيحة،  النفطيــة  غــر  الإيــرادات 

فضلا عــن الاقــراض الداخــي والخارجي، 

مشــرا إلى أن تريليــون دينــار مــن هــذه 

نفقــات  لتغطيــة  يخصــص  الإيــرادات 

شركات التراخيــص النفطيــة، مــا يــرك 

لتمويــل  فقــط  دينــار  تريليونــات   8

ــغ  ــي تبل ــكالها، الت ــتى أش ــب بش الروات

ــار شــهريا.  ــات دين ــا 7.5 تريليون تكلفته

نبيــل  الخبــر  قــال  الشــأن  وبهــذا 

المرســومي إن انخفــاض الأســعار مــع 

تراجــع الصــادرات النفطيــة العراقيــة 

إلى 3.3 ملايــن برميــل يوميًــا، يــؤدي 

النفطيــة  الإيــرادات  انخفــاض  إلى 

دينــار،  تريليونــات   9 إلى  الشــهرية 
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المــدني.

ــور  ــى الف ــب وع ــك يتوج ــق ذل ولتحقي

ــي  ــات الت ــد التحدي ــى عدي ــب ع التغل

تعــوق الجهــود في تنويــع مصــادر الدخل 

وتطويــر القطاعــات غــر النفطيــة مثــل 

الصناعــة والزراعــة، التــي ظلــت مــن 

ــد  ــا يع ــود، في ــم الوع ــاج برغ دون ع

اقتصاديــون الفســاد أحــد أكــر العقبــات 

التــي تواجــه العــراق، اذ يــؤدي إلى هــدر 

المــوارد، وإعاقــة الاســتثمار، وتقويــض 

ــة. ــات الحكومي ــة في المؤسس الثق

 كــا يعــاني العــراق مــن نقــص حــاد في 

ــل الطــرق  ــة الأساســية مث ــة التحتي البني

مــا  الصناعيــة،  والمرافــق  والموانــئ 

يزيــد مــن تكاليــف الإنتــاج ويقلــل مــن 

أن  إذ  العراقيــة،  المنتجــات  تنافســية 

الاعتــاد عــى واردات النفــط بشــكل 

كبــر أدى إلى إهــال القطاعــات الأخــرى 

وعــدم تطويرهــا بالشــكل الــكافي.

ــي  ــة الت ــت الأوضــاع الأمني ــا كان  ولطالم

تعــاني فيهــا البــاد مــن عــدم الاســتقرار 

الأمنــي حجــة عنــد الحديــث عــن تفعيل 

المصــادر الاقتصاديــة الاخــرى البديلــة 

عــن النفــط، وجــرى القــول ان ذلــك 

يــردع المســتثمرين ويؤثــر ســلبا عــى 

ــون  ــا يلفــت المراقب ــاخ الأعــال، وهن من

ــاشر ينحــر  ــي المب ــد الامن الى ان التهدي

الآن كــا ان محافظــات عــدة كانــت 

ــات  ــا محافظ ــت منه ــوال الوق ــة ط آمن

وذي  وميســان  والســاوة  الديوانيــة 

قــار وغيرهــا، ومــع هــذا لم يجــري فيهــا 

او  للمصانــع  تشــغيل  او  تطويــر  أي 

ــا  ــاء للزراعــة برغــم امكانياته ــى احي حت

الطبيعيــة والبشريــة.

 وجــرى في العقديــن الســابقين الشــكوى 

ــكل  ــر بش ــذي يؤث ــاه ال ــص المي ــن نق م

كبــر عــى القطــاع الزراعــي والصناعــي، 

ــر  ــي تؤث ــة الت ــرات المناخي ــك التغ وكذل

ــاف  ــبب الجف ــة وتس ــى الزراع ــلبا ع س

ــص  ــإن نق ــك ف ــور الأراضي، وكذل وتده

تدهور البنية التحتية 
الصناعية يؤدي إلى تآكل 
المرافق الصناعية وزيادة 

تكاليف إعادة تأهيلها، 
وان فقدان الخبرات 

وعدم تشغيل الكفاءات 
يؤدي إلى هجرة 

الكفاءات العراقية إلى 
الخارج.

القطــاع الصناعــي  العــراق، لا يســهم 

ســوى بـــ %3 فقــط مــن إجــالي الناتــج 

المحــي الاجمالي، وســط هيمنة الاســتيراد 

عــى معظــم احتياجــات الســوق؛ وفيــا 

يمتلــك العــراق اكــر مــن 25 الــف مصنع 

ومعمــل قائمــة، الا ان المتوقفــة منهــا 

اكــر مــن 20 الــف مصنــع ومعمــل، 

فيــا يذكــر اتحــاد الصناعــات العراقــي، 

الاتحــاد  لــدى  ان »المعامــل المســجلة 

ــا 43  ــع، منه ــف مصن ــو 60 أل ــغ نح تبل

ــي  ــر المســجلة فه ــا غ ــل، أم ــف معطّ أل

تقــدر بنصــف أعــداد المصانــع المســجلة 

أو أكــر«، ووفقــا لرئيــس الاتحــاد عــادل 

عــكاب، فــان أســباب عــدم تســجيل 

في  »البيروقراطيــة  إلى  تعــود  المصانــع 

الدوائــر الحكوميــة، فضــا عــن تحميلهــا 

ديونــاً وإيجــارات مرتفعــة مــن قبــل 

عقــارات الدولــة أو البلديــة، فضــا عــن 

إغــراق الســوق بالبضائــع الأجنبيــة التــي 

ــتها،  ــي منافس ــاج المح ــتطيع الإنت لا يس

خاصــة بعــد رفــع بعــض الإعفــاءات 

الجمركيــة ».

 وفي صــورة تعكــس مــدى حجــم القطــاع 

المعامــل  فــأن  العــراق،  في  الصناعــي 

الصغــرة تشــكل نحــو %90 مــن اجــالي 

في  يمتلكهــا،  التــي  والمعامــل  المصانــع 

ــة  ــف الصناع ــدى ضع ــس م ــبة تعك نس

العراقيــة وهيمنــة الصناعــات التحويليــة 

والثقيلــة،  الاســراتيجية  مــن  بــدلا 

بحســب الاحصائيــات.

ــتورد  ــراق يس ــام الى ان الع ــر الارق وتش

الخفيفــة  تلــك  متنوعــة حتــى  مــواد 

المنتجــات  وكذلــك  التصنيــع  وســهلة 

الغذائيــة، بشــكل كبــر ويومــي مــن 

ــن  ــراق م ــتورد الع ــا، ويس ــران وتركي إي

ــار  ــو 25 ملي ــنويا بنح ــران س ــا وإي تركي

ــم يعــادل لوحــده نحــو  دولار، وهــو رق

%40 مــن اجــالي اســتيرادات العــراق 

الســنوية التــي تبلــغ نحــو 60 مليــار 

دولار.

المجــالات،  مــن  كثــر  في  الكفــاءات 

يحــد مــن القــدرة عــى إدارة المشــاريع 

ــك  ــذ الإصلاحــات، وفضــا عــن ذل وتنفي

تؤثــر التجاذبــات السياســية عــى اتخــاذ 

تنفيــذ  وتؤخــر  الاقتصاديــة  القــرارات 

الإصلاحــات.

ويضــع الخــراء علاجــات فوريــة واجبــة 

التطبيــق لتفعيــل الطاقــات الاخــرى غــر 

تفعيــل  لذلــك،  ويشــرطون  النفطيــة 

القوانــن ومحاســبة الفاســدين وبنــاء 

في  والاســتثمار  شــفافة،  مؤسســات 

البنيــة التحتيــة، لتســهيل حركــة التجــارة 

والصناعــة.

ويشــددون عــى وجــوب تنويــع مصــادر 

ــات  ــم القطاع ــق دع ــن طري ــل ع الدخ

الاســتثمار  وتشــجيع  النفطيــة  غــر 

ــة  ــتثمارية جاذب ــة اس ــر بيئ ــا، وتوف فيه

ــز  ــم الحواف ــراءات وتقدي ــهيل الإج بتس

للمســتثمرين، وتطويــر المــوارد البشريــة 

بوســاطة التعليــم والتدريــب وتوفــر 

الكفــاءات المطلوبــة.

كــا يشــدد المتخصصــون عــى ضرورة 

لجــذب  والــدولي  الإقليمــي  التعــاون 

الخــرات. وتقاســم  الاســتثمارات 

ان مشــكلة توقــف المصانــع والمعامــل 

ــي  ــات الت ــرز التحدي ــن أب ــراق م في الع

تواجــه الاقتصــاد العراقــي، وتؤثر بشــكل 

كبــر عــى النمــو الاقتصــادي وتوفــر 

فــرص العمــل، ومــن عواقبهــا ارتفــاع 

وان    الشــباب،  بــن  بخاصــة  البطالــة 

تدهــور الصناعــة وتوقــف المعامــل يؤثــر 

ســلبا عــى النمــو الاقتصــادي ويقلــل 

مــن الإيــرادات الحكوميــة.

ــادة  كــا يــؤدي انعــدام التصنيــع الى زي

زيــادة  وان  الاســتيراد،  عــى  الاعتــاد 

ــاري،  ــز التج ــبب في العج ــتيراد تتس الاس

التحتيــة  البنيــة  تدهــور  ان    كــا 

المرافــق  تــآكل  إلى  يــؤدي  الصناعيــة 

إعــادة  تكاليــف  وزيــادة  الصناعيــة 

تأهيلهــا، وان فقــدان الخــرات وعــدم 

تشــغيل الكفــاءات يــؤدي إلى هجــرة 

الخــارج. إلى  العراقيــة  الكفــاءات 

وفي ارقــام ســابقة نــرت في نهايــة عــام 

2023 فانــه مــن بــن ناتــج محــي اجمالي 

ــنويا في  ــار دولار س ــوق الـــ 260 ملي يف



 العدد 249 
الســنة العشـــرون

ي
فيل

د  
ـــا

صــ
قـتـ

ا

ي
فيل

د  
ـــا

صــ
قـتـ

ا

99 2 0 2 4
ايلول | سبتمبر

98

أمية الموظفين:أمية الموظفين:

التنفيذي  كشف رئيس الجهاز 
لمحـــو الأميـــة في العـــراق، 
مزاحـــم جاســـم، مؤخرا عن 
إنـــه جـــرى افتتـــاح مراكز في 
مؤسســـات الدولـــة لمعالجة 
اذ  الدولـــة،  موظفـــي  أميـــة 
وصل عـــدد الموظفين الذين 
التحقـــوا بهـــا الـــى أكثر من 
30 ألـــف شـــخص، وهـــو رقم 
وصفـــه مراقبـــون بالكارثـــي؛ 
والـــكل يعلـــم مـــاذا تعنـــي 
الأميـــة ومحـــو الاميـــة فـــي 
الـــذي لا  العـــراق، الشـــخص 

يكتب.  ولا  يقـــرأ 

وفي الحقيقــة، فــان مفهــوم أميــة الموظفين 

نقــص  إلى  يشــر  المعــاصر  الواقــع  في 

لــدى  الأساســية  المهــارات  أو  المعرفــة 

العاملــن أو الموظفــن في مجــالات معينــة، 

ــل عــدم  ــة، مث ــة تقليدي ــت أمي ســواء كان

ــة  ــة، أو أمي ــراءة والكتاب ــى الق ــدرة ع الق

ــل اســتعمال  ــة بمجــالات أخــرى مث متعلق

التكنولوجيــا أو إدارة الوقــت أو المهــارات 

الحاســوبية، وهــي غــدت وســائل رئيســة 

ــي. ــل المكتب للعم

ــا  ــن عائقً ــة الموظف ــون أمي ــن أن تك ويمك

بيئــة  في  والمنتــج  الفعّــال  الأداء  أمــام 

العمــل، مــا يــؤدي إلى انخفــاض الكفــاءة 

والإنتاجيــة.

العــراق  في  الموظفــن  أميــة  وتزايــدت 

لأســباب متعــددة ومعقــدة تتداخــل فيهــا 

ــة وسياســية. ــة واقتصادي عوامــل اجتماعي

 فالعــراق عــانى مــن عقــود مــن الحــروب 

ــدءا مــن الحــرب  والصراعــات المســلحة، ب

إلى   )1988-1980( الإيرانيــة  العراقيــة 

ثــم   ،)1991-1990( الخليــج  حــرب 

الحــرب والدخــول الأمريــي في 2003 ومــا 

تــاه مــن عــدم اســتقرار أمنــي. هــذه 

الحــروب أدت إلى تدمــر البنيــة التحتيــة، 

ــا  ــة، م ــك المؤسســات التعليمي ــا في ذل بم

ــر  ــم وتطوي ــام التعلي ــى نظ ــلبا ع ــر س أث

المهــارات.

تدهــور  مبكــر  وقــت  منــذ  وشُــخص 

النظــام التعليمــي بســبب نقــص التمويــل، 

الاســتقرار  وعــدم  الإداري،  والفســاد 

ــتوى  ــع مس ــذا أدى إلى تراج ــياسي؛ ه الس

التعليــم وعــدم التركيــز عــى تدريــب 

في العراق القراءة والكتابة وفي العالم الأمية الرقمية

فــيـلــي
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الكفــاءات والمهــارات المطلوبــة لســوق 

الحديثــة. والعمــل  التوظيــف 

ــن  ــرة م ــداد كب ــزوح أع ــراق ن وشــهد الع

التســعينات  منــذ  والعقــول  الكفــاءات 

والثمانينــات«  الســبعينات  في  »وكذلــك 

ــر مــن المهنيــن  ــى الآن، اذ فضــل كث وحت

دول  إلى  الهجــرة  والمختصــن  المتعلمــن 

أخــرى بحثًــا عــن فــرص أفضل وأمــان أكبر؛ 

هــذا تــرك فجــوة في الســوق العراقــي، اذ 

ــة. ــاءات المدرب ــص في الكف ــن نق ــاني م يع

ــرص  ــاض ف ــة وانخف ــان البطال ــك ف وكذل

ــر  ــرص لتطوي ــة الف ــب أدى إلى قل التدري

ــن  ــن المتواجدي ــى الموظف ــن، وحت الموظف

غالبــا لا يحصلــون عــى تدريــب كاف 

لتطويــر مهاراتهــم المهنيــة أو التقنيــة، 

مــا يفاقــم مــن حالــة الأميــة في كثــر مــن 

ــالات. المج

في  التكنولوجــي  التقــدم  تســارع  ومــع 

مهــارات  إلى  الحاجــة  تزايــدت  العــالم، 

ــذا التحــول  ــة، وه ــة متقدم ــة وتقني رقمي

كان صعبــا لكثــر مــن الموظفــن في العراق، 

في  يعملــون  الذيــن  أولئــك  بخاصــة 

قطاعــات حكوميــة تقليديــة أو في مناطــق 

ريفيــة حيــث تكــون فــرص التدريــب 

محــدودة. التكنولوجــي 

المؤسســات  في  الفســاد  فــان  وطبعــا 

إلى  يــؤدي  قــد  والــركات  الحكوميــة 

فعالــة،  تدريبيــة  برامــج  توفــر  عــدم 

ــاء  ــوائي أو بن ــف العش ــن التوظي ــا ع فض

ــؤدي إلى تواجــد  ــا ي عــى المحســوبية، م

موظفــن غــر مؤهلــن بشــكل كاف او 

هــذه  وتراكــم  بالكامــل؛  اميــن  حتــى 

العوامــل أســهم في تزايــد أميــة الموظفــن 

وصعوبــة تحقيــق بيئــة عمــل متطــورة 

العــراق. ومنتجــة في 

ويلفــت متخصصــون الى ان أميــة الموظفين 

ــل  ــدان المتقدمــة مث تتواجــد ايضــا في البل

شرق  وجنــوب  وأمريــكا  أوروبــا  دول 

آســيا ايضــا، لكــن طبيعتهــا تختلــف عــن 

تلــك المتواجــدة في الــدول الناميــة وفي 

ان  اذ  الخصــوص؛  وجــه  عــى  العــراق 

ــدول، ليســت مرتبطــة  ــة في هــذه ال الامي

عــى  تركــز  وإنمــا  والكتابــة،  بالقــراءة 

جوانــب أخــرى مثــل الأميــة الرقميــة، 

ومــا يســمى بالمهــارات الناعمــة، والمعرفــة 

التكنولوجيــة. 

ومــع التطــور السريــع في التكنولوجيــا، 

يجــد بعــض الموظفــن صعوبــة في التكيــف 

مثــل  الجديــدة،  العمــل  أدوات  مــع 

البرمجيــات المتقدمــة، البيانــات الضخمــة، 

ــة  ــة الرقمي ــي؛ والأمي ــذكاء الاصطناع أو ال

عــى  القــدرة  عــدم  عندهــم،  تعنــي 

ــت  ــر أو الإنترن ــزة الكمبيوت اســتعمال أجه

بفعاليــة، مــا يعــوق التواصــل والإنتاجيــة 

في بيئــات العمــل الرقميــة.

حاجــة  هنــاك  المتقدمــة،  الــدول  وفي 

متزايــدة لفهــم البيانــات وتحليلهــا، وقــد 

يكــون الموظفــون غــر مؤهلــن في تحليــل 

البيانــات الكــرى أو العمــل مــع أدوات 

الصناعــة  مثــل  الصناعــات،  بعــض  وفي 

المتقدمــة،  التكنولوجيــا  أو  التحويليــة 

هنــاك فجــوة في المهــارات التقنيــة؛ العمال 

ــب المناســب  ــد لا يكــون لديهــم التدري ق

لاســتعمال المعــدات أو الأنظمــة الجديدة، 

ــة. ــص في الإنتاجي ــؤدي إلى نق ــا ي م

ــز  ــاك تركي ــدول المتقدمــة، هن ولكــن في ال

الموظفــن  تدريــب  إعــادة  عــى  كبــر 

مســتمر  بشــكل  المهنــي  وتطويرهــم 

التعليــم المســتمر  برامــج  عــن طريــق 

الجديــدة،  المهــارات  عــى  والتدريــب 

لكــن الأميــة في هــذه المجــالات مــا تــزال 

تشــكل تحديــا للــركات التــي تســعى إلى 

ــرة  ــة متغ ــل عالمي ــة عم ــس في بيئ التناف

باســتمرار.

وبالعــودة الى العــراق، وعــن ســبب عــدم 

تواجــد إحصائيــة دقيقــة بشــأن عــدد 

الموظفــن الذيــن لا زالــوا أميــن، اذ يعتقــد 

ــن  ــر م ــر بكث ــم أك ــون ان أعداده المراقب

الأرقــام المعلنــة، يقــول رئيــس الجهــاز 

التنفيــذي لمحــو الأميــة في العــراق، إن 

ــكاني؛  ــاء الس ــاب الإحص ــود لغي ــك يع ذل

وبالكشــف عــن ان أكــر مــن 30 ألــف 

ــن  ــة م ــر الدول ــي في دوائ ــف حكوم موظ

الاميــن في مراكــز محــو الاميــة، فــان الرقم 

ــن ينوهــون  ــن، الذي كارثي بحســب المراقب

الى ان الاحصائيــة لم تــر الى ان هــؤلاء هم 

جميــع الاميــن الذيــن يشــغلون وظائــف 

ــاك غيرهــم لم يجــري  ــة ام ان هن في الدول

ــم. جرده

الصلــة  ذات  الجهــات  بعــض  وكانــت 

عــدد  ان  الى  اشــارت  قــد  بالموضــوع 

الاميــن في العــراق يصــل الى 12 مليونــا 

مــن شــتى الاعــار ومــن الذكــور والانــاث، 

ومــن فئــات اجتماعيــة متنوعــة، مــن 

ــن  ــر م ــة أك ــة امي ــرت مكافح ــؤلاء ج ه

ــدراسي  ــة العــام ال ــوني شــخص في نهاي ملي

2023 – 2024، واقــرح بعــض الباحثــن 

ــرؤون  ــن ممــن لا يق ــف الامي ــع توظي من

المدنيــة  الدولــة  دوائــر  يكتبــون في  ولا 

والعســكرية لتحفيــز الاميــن عــى التعلــم 

ــه.   ــداد عن ــدم الارت وع

التخطيــط  باســم وزارة  المتحــدث  وكان 

العراقيــة، عبــد الزهــرة الهنــداوي، قــد 

اوضــح ان المــؤشرات الســابقة تشــر إلى 

تواجــد نســبة أميــة تقــرب مــن 12.7 

ــار 15  ــن أع ــراق م ــوم الع ــة في عم بالمئ

ــبة  ــذه النس ــع ه ــوق، وترتف ــا ف ــنة ف س

ــة أكــر مــن الذكــور  ــاث 21 بالمئ ــن الإن ب

)12 بالمئــة(.

ويبــن الهنــداوي لمجلــة »فيــي«، أن هــذه 

النســبة )12.7 بالمئــة( انخفضــت عــن 10 

ســنوات ســابقة التــي كانــت تصــل إلى 20 

ــن  ــومة م ــط المرس ــل الخط ــة، وفي ظ بالمئ

المتوقــع أن تنخفــض معــدلات الأميــة إلى 

أدنى مســتوياتها في العقــد المقبــل، بحســب 

قولــه.

يجد بعض الموظفين 
صعوبة في التكيف مع 
أدوات العمل الجديدة، 
مثل البرمجيات المتقدمة، 
البيانات الضخمة، أو 
الذكاء الاصطناعي؛ 
والأمية الرقمية تعني 
عندهم، عدم القدرة 
على استعمال أجهزة 
الكمبيوتر أو الإنترنت 
بفعالية، مما يعوق 
التواصل والإنتاجية في 
بيئات العمل الرقمية.

ــا أمــام اتخــاذ  التحليــل، وهــذا يمثــل عائقً

القــرارات المســتندة إلى البيانــات.

الموظفــون  يعــاني  الأحيــان،  بعــض  وفي 

ــل  ــة« مث ــارات الناعم ــة في »المه ــن أمي م

ــل  ــت، العم ــال، إدارة الوق ــال الفع الاتص

ــذه  ــكلات، وه ــل المش ــرق، أو ح ــن ف ضم

التعــاون  لتحقيــق  ضروريــة  المهــارات 

والنجــاح في بيئــات العمــل الحديثــة.

السريــع  التكنولوجــي  التطــور  ان  كــا 

ــارات في  ــب مه ــة يتطل ــدول المتقدم في ال

ــض  ــر؛ وبع ــع التغي ــف م ــكار والتكي الابت

الموظفــن يجــدون صعوبــة في التكيــف 

أســاليب  في  السريعــة  التغــرات  مــع 

المســتعملة. والتكنولوجيــا  العمــل 

أن  المتقدمــة، يمكــن  الــدول  وحتــى في 

تكــون هنــاك أميــة ماليــة بــن الموظفــن، 

ــة إدارة  ــم كيفي ــض إلى فه ــر البع اذ يفتق

الماليــة  المــوارد  أو  الشــخصية  الأمــوال 

للــركات بفعاليــة.
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بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن قانــون الاســتثمار 

ــة  ــد لمجل ــه عي في العــراق - وفــق مــا يقول

»فيــي« - تعترضــه العديــد مــن العراقيــل 

هــذا  تضــارب  »أولهــا  والازدواجيــة، 

القانــون مــع قوانــن اســتثمار أخــرى في 

وزارات الدولــة، رغــم أن قانــون الاســتثمار 

رقــم 13 لــه الأولويــة التشريعيــة مــن 

الاســتثمار  قانــون  أن  إلا  المبــدأ،  حيــث 

ذاتــه لا يحمــي أمــوال المســتثمر )العراقــي 

بكشــف  القانــون  ويُطالــب  والأجنبــي( 

الذمــة الماليــة للمســتثمر، لذلــك فــإن مــن 

ــود  ــذه البن ــاً له ــتثمار وفق ــه إلى الاس يتج

يكــون قــد بنــى علاقاتــه مــع جهــات 

متنفــذة وفقــاً للمصالــح المشــركة بينهــا«.

ــن  ويشــر الباحــث الاقتصــادي، إلى أن »م

بــن الأســباب التــي دفعــت للاســتثمار هي 

تزايــد عــدد الســكان والتوســعة العمرانيــة 

والحاجــة الملحــة لمزيــد مــن الوحــدات 

الســكنية، ولا ضــر في قضيــة الاســتثمار 

ــدث،  ــا يح ــعة، إلا أن م ــل التوس ــن أج م

ــة  ــت مكتض ــدن أصبح ــز الم ــو أن مراك ه

بالســكان ولا تحتمــل الطاقــة الاســتيعابية 

ــداد«. ــة بغ ــة في العاصم خاص

ــج  ــكنية لا تعال ــاريع الس ــرى، أن »المش وي

في  العــراق،  في  المتزايــدة  الســكن  أزمــة 

ــكن  ــن مس ــن 4 ملاي ــر م ــود أك ــل وج ظ

ــر  ــد لأك ــة البل ــن حاج ــاً ع ــوائي، فض عش

ــكنية«.  ــدة س ــن وح ــن 4 ملاي م

ويكشــف، أن »اســتثمار المشــاريع السكنية 

لا يخلــو مــن الفســاد، حيــث هنــاك الكثــر 

مــن المجمعــات والمــدن الســكنية تشــوبها 

الاســتفهام حــول  مــن علامــات  الكثــر 

طبيعــة الــركات الاســتثمارية المنفــذة، أو 

جــودة مــواد البنــاء التــي تســتخدمها هــذه 

الــركات في عمليــات الإنشــاء والتجهيــز«. 

ــكنية  ــات س ــاك مجمع ــا هن ــع، »ك ويتاب

كشف خفايا كشف خفايا 

الغسيل الآمن..الغسيل الآمن..

بــات اللجــوء الــى الاســتثمار العقــاري فــي العــراق »وســيلة آمنــة للكثيــر مــن عمليــات 

للمراقبــة  للأمــوال  الخارجيــة  التحويــات  تعرضــت  بعدمــا  خاصــة  الأمــوال«،  غســل 

والمتابعــة والحظــر مــن قبــل الخزانــة الأمريكيــة والفيدرالــي الأمريكــي، »ليتجــه معظــم 

الفاســدين إلــى غســل الأمــوال داخليــاً مــن خــال شــراء العقــارات والاســتثمار بهــا«، 

بحســب الباحــث فــي الشــأن الاقتصــادي. 

 أحمد عيد 

الاستثمار العقاري الاستثمار العقاري 
هو المفضل في العراقهو المفضل في العراق
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ــون  ــف في القان ــالي وإداري وضع ــاد م فس

وعــدم محاســبة المقصريــن والفاســدين، 

كــا يعتــر سريعــاً وفيــه كومشــنات عاليــة 

وغــر مكلــف للمســتثمر الــذي يحصــل 

عــى تســهيلات كبــرة مــن قبــل الحكومــة 

المواطــن  الاعتبــار  بنظــر  الأخــذ  دون 

الفقــر«. 

استثمار موجه للسكن فقط

الاســتثمار  لجنــة  تبــن عضــو  بدورهــا، 

النيابيــة، ســوزان منصــور، أن »العــراق 

يعــاني مــن اســتثمار موجــه للاســتثمار 

الســكني فقــط، حيــث إن أكــر الاســتثمار 

يصل الاستثمار 

العقاري إلى نسبة 80 

بالمائة من إجمالي 

الاستثمارات في 

العراق، تاركاً خلفه 

استثمارات كبيرة 

وعريقة من ضمنها 

قطاعات الصناعة 

والزراعة والسياحة التي 

تشغل الأيدي العاملة 

ويكون مدخولها 

المادي كبيراً على 

العراق وتساهم في 

الحد من عجز الموازنة.

بــات اللجــوء إلى شراء العقــارات في الداخل 

ــا«. ــدل تهريبه ب

ويلفــت إلى أن »غاســل الأمــوال يتصــور 

ــوع المــال مــن أمــوال  ــر ن ــة تغي أن بعملي

مســتحصلة بطريقــة غــر مشروعــة إلى 

أمــوال مســتحصلة مــن بيــع العقــارات 

التصــور  هــذا  لكــن  أموالــه،  ســتنظف 

خاطــئ، وســتبقى هــذه الأمــوال قــذرة لأن 

ــكلتين  ــذه المش ــف، فه ــر نظي ــا غ مصدره

الأساســيتين وراء ارتفــاع أســعار العقــارات 

في العــراق«.

الحــالي في العــراق هــو الاســتثمار الســكني 

يتلاعبــون  والمســتثمرين  العــالي  لربحــه 

بالأســعار عــى مزاجهــم«.

»ويبلــغ ســعر أقــل شــقة ســكنية في بغــداد 

وهــذه  دولار،  ألــف   500 إلى   300 مــن 

ــدرة الموظــف البســيط،  الأســعار خــارج ق

حتــى في حــال قــدّم المواطــن عــى المــرف 

يســتطيع  مــا  أقــى  فإنــه  العقــاري 

ــك  ــار، لذل ــون دين ــو 120 ملي ــه ه تحصيل

ــاريع  ــذه المش ــن ه ــراء م ــتطيع ال لا يس

الســكنية«، تقــول منصــور لمجلــة »فيــي«.

وتقــرح منصــور، أن »عــى الحكومــة بــدل 

ــكنية  ــاريع الس ــتثناءات للمش ــاء الاس إعط

أن تشــجع عــى الصناعــة الوطنية لتشــغيل 

ــتثناءات  ــاء الاس ــال إعط ــن خ ــباب م الش

ــف  ــا متوق ــر منه ــي الكث ــع الت إلى المصان

حاليــاً، وكذلــك الاهتــام بالزراعــة خاصــة 

أرض  عليــه  يطلــق  كان  العــراق  وأن 

الســواد لخصوبــة أرضــه، وأن التشــجيع 

عــى الصناعــة والزراعــة يســاهم في دعــم 

ــن  ــي في ظــل المخــاوف م الاقتصــاد العراق

ــط«. ــعار النف ــاض أس انخف

أمــا ارتفــاع أســعار العقــارات، فهــي تعــود 

ــة  ــدث لمجل ــع تح ــدر مطل ــب مص - بحس

»فيــي« - إلى أمريــن، الأول »ارتكبــه البنــك 

ــادة نســبة القــروض  المركــزي العراقــي بزي

مليــون   125 إلى  للعقــارات  الممنوحــة 

دينــار، مــا جعــل البائــع يرفــع الســعر مــا 

ــن«. ــى المواط ــلباً ع ــس س انعك

وعــن الأمــر الآخــر، يوضــح المصــدر الــذي 

ــه  ــه، أن ــن هويت ــف ع ــدم الكش ــل ع فض

»بعــد تضييــق الخنــاق على غاســي الأموال 

ــراق  ــالي والإداري في الع ــاد الم ــى الفس وع

ــل  ــن قب ــت م ــي مورس ــوط الت ــر الضغ إث

الفيــدرالي والخزانــة الأمريكيــة لمكافحــة 

تهريــب الأمــوال إلى الــدول المحظــورة، 

منفــذة  شركات  إلى  للاســتثمار  أحيلــت 

منحــت الأراضي والإجــازات الاســتثمارية 

وفقــاً لعلاقاتهــا مــع الجهــات المعنيــة، ولم 

تكــن بالمســتوى المطلــوب في جــودة عملهــا 

ــث  ــاءاتها، حي ــتخدمة في إنش ــواد المس والم

لا تُقــارن كلفــة الإنشــاء البســيطة مــع 

ــة«. ــع الهائل ــغ البي ــتوى مبال مس

ويؤكــد، أن »المواطــن لا يســتفيد مــن هذه 

الاســتثمارات لأنهــا تعــود لــركات ربحيــة 

تعمــل وفقــاً للسياســة الاحتياليــة، كــا 

ــب  ــية أو مكات ــات سياس ــة لجه ــا تابع أنه

ــذة،  ــزاب متنف ــيات وأح ــة لميليش اقتصادي

ــة«. ــك الخــرة الكافي ولا تمتل

الحيز الأكبر للاستثمار العقاري

نســبة  إلى  العقــاري  الاســتثمار  ويصــل 

80 بالمائــة مــن إجــالي الاســتثمارات في 

ــرة  ــتثمارات كب ــه اس ــاركاً خلف ــراق، ت الع

ــة  ــات الصناع ــا قطاع ــن ضمنه ــة م وعريق

والزراعــة والســياحة التــي تشــغل الأيــدي 

ــراً  ــادي كب ــا الم ــون مدخوله ــة ويك العامل

مــن  الحــد  في  وتســاهم  العــراق  عــى 

ــظ  ــك يلاح ــم ذل ــن رغ ــة، لك ــز الموازن عج

ــر،  ــز الأك ــه الحي ــاري ل ــتثمار العق أن الاس

مصطفــى  الاقتصــادي،  الخبــر  بحســب 

ــرج. الف

أن  »فيــي«،  لمجلــة  الفــرج  ويوضــح 

مهــم  أنــه  رغــم  العقــاري،  »الاســتثمار 

بســبب تضاعــف أعــداد ســكان العــراق كل 

25 عامــاً، وهنــاك حاجــة إلى بنــاء 3 ملايــن 

ــا يحصــل هــو أن  وحــدة ســكنية، لكــن م

الاســتثمار العقــاري والمجمعــات الســكنية 

الفقــر  المواطــن  قــدرة  خــارج  هــي 

الدخــل  وأصحــاب  البســيط  والموظــف 

ــاب  ــي لأصح ــل ه ــط، ب ــدود والمتوس المح

التجــار والمقاولــن  العــالي مــن  الدخــل 

وغيرهــم، وهــذه مشــكلة كبــرة ولــن تحــل 

أزمــة الســكن«.

الاهتــام  الاقتصــادي  الخبــر  ويعــزو 

ــود  ــاري، إلى »وج ــتثمار العق ــر بالاس الكب
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مخاطر بيئية وصحية مهلكة
مولدات الشارع تتزايد في ظل

في  الكهربائيــة  المولــدات  واصبحــت 

ــة،  ــاة اليومي ــارزة للحي ــمة ب ــراق س الع

بخاصــة في ظــل انقطــاع التيــار الكهربــائي 

ــرر. المتك

وبــرأي المراقبــن فــان المجتمــع العراقــي 

بــات يغــض النظــر عــن مخاطر اســتمرار 

عمــل المولــدات وتكاثرهــا والاجــور التــي 

ــه  ــن ل ــت تؤم ــا دام ــا، م ــا لأجله يدفعه

ــر ان المخاطــر  ــا، غ ــا بدي ــارا كهربائي تي

ــن  ــعة م ــة واس ــمل طائف ــة وتش حقيقي

الأضرار.

عــى  تســجل  متخصصــن،  وبحســب 

الــدوام انبعاثــات للغــازات الســامة مثــل 

أكســيد  وثــاني  الكربــون  أكســيد  أول 

ــرة،  ــة متطاي ــات عضوي ــت ومركب الكبري

كــا يلاحــظ زيــادة في تركيــز الجســيمات 

الدقيقــة التــي تــر بالصحــة العامــة 

وتــؤدي إلى أمــراض متنوعــة.

الصــادرة  العاليــة  الضوضــاء  ان   كــا 

عــن المولــدات تؤثــر ســلبا عــى الصحــة 

النفســية والجســدية للســكان، وتســبب 

الأرق وتوتــر الأعصــاب، كــا ان انتشــار 

المولــدات بشــكل عشــوائي يــؤدي إلى 

ــدن. ــام للم ــر الع ــويه المظه تش

ــن  ــم ع ــة الناج ــوث البيئ ــكلة تل إن مش

المولــدات الكهربائيــة في العــراق تتطلــب 

حلــولا شــاملة وجذريــة؛ يجــب عــى 

ــا للحــد  ــة والســكان العمــل مع الحكوم

مــن الاعتــاد عــى المولــدات والانتقــال 

ــتدامة. ــة ومس ــة نظيف ــادر طاق إلى مص

في  الكهربائيــة  المولــدات  غــدت  لقــد 

ــواء  ــوث اله ــا لتل ــدرا رئيس ــراق مص الع

والضوضــاء، مــا يؤثــر بشــكل كبــر عــى 

ــان.  ــة الإنس صح

اســتمرار  عــن  المتولــدة  المشــكلات  خطــورة  برغــم 

عمــل المولــدات الأهليــة والمنزليــة فــي العــراق، فــان 

مــن عشــرين عامــا  أكثــر  يتواصــل منــذ  اســتعمالها 

لأســباب عــدة في طليعتهــا اخفاق الجهات الحكومية 

التيــار  انقطــاع  مشــكلة  معالجــة  الــى  التوصــل  فــي 

الاقتصاديــة  والمرافــق  النــاس  وحرمــان  الكهربائــي 

المتنوعــة مــن الطاقــة الكهربائيــة.

فــيــلي
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عــى  كبــر  تأثــر  الهــوائي  فللتلــوث 

ــراض  ــار أم ــك بانتش ــل ذل ــكان وتمث الس

الغــازات  تــؤدي  اذ  التنفــي،  الجهــاز 

إلى  المولــدات،  مــن  المنبعثــة  الســامة 

تفاقــم أمــراض الربــو، والتهــاب الشــعب 

وزيــادة  الرئــة،  والتهابــات  الهوائيــة، 

الرئــة. خطــر الإصابــة بسرطــان 

كــا تزيــد الجســيمات الدقيقــة مــن 

خطــر الإصابــة بأمــراض القلــب والنوبات 

ــؤدي  ــة، وي ــكتات الدماغي ــة والس القلبي

ــواء  ــوث اله ــد لتل ــل الأم ــرض طوي التع

إلى مشــكلات  المولــدات  الناجــم عــن 

الحساســية،  مثــل  أخــرى  صحيــة 

والتهابــات العــن، وتأثــرات ســلبية عــى 

الجهــاز العصبــي.

عــن  المتولــدة  الضوضــاء  وتتســبب 

تشــغيل المولــدات ومعظمهــا ملاصــق 

في  وصعوبــة  اضطرابــات  الى  للبيــوت 

ــر عــى الصحــة العامــة  ــوم، مــا يؤث الن

التعــرض  يتســبب  كــا  والإنتاجيــة، 

المســتمر للضوضــاء في زيــادة مســتويات 

التوتــر والقلــق، وقد يــؤدي إلى الاكتئاب، 

كــا ينتــج عــن التعــرض لضوضــاء عاليــة 

لمــدد طويلــة فقــدان الســمع الجــزئي أو 

الــكلي، وترتبــط الضوضــاء ايضــا بزيــادة 

خطــر الإصابــة بأمــراض القلــب، وارتفــاع 

ضغــط الــدم، وبعــض أنــواع السرطانــات.

ــرات  ــة لتأث ــر عرض ــال أك ــد الأطف ويع

التلــوث، اذ أن أجســامهم لا زالــت في 

ــر  ــم التنفســية أك ــو وأجهزته طــور النم

ــن  ــار الس ــاني كب ــك يع ــية، وكذل حساس

مــا  المناعــة،  جهــاز  مــن ضعــف في 

يجعلهــم أكــر عرضــة للإصابــة بالأمــراض 

المرتبطــة بالتلــوث، ويزيــد التلــوث مــن 

ــدى  ــية ل ــو والحساس ــراض الرب حــدة أع

ــرضى. ــؤلاء الم ه

ــار،  ــذه الآث ــة ه ــل لمواجه ــل الامث والح

إجــراءات  باتخــاذ  يجــري  ان  يجــب 

ــة  ــاج الطاق ــادة إنت ــة زي ــة، بخاص عاجل

في  والاســتثمار  النظيفــة  الكهربائيــة 

مصــادر الطاقــة المتجــددة مثــل الطاقــة 

الريــاح. الشمســية وطاقــة 

الحــالي، يتوجــب تحســن  الواقــع  وفي 

الطاقــة  توليــد  محطــات  كفــاءة 

الانبعاثــات،  مــن  للحــد  المتواجــدة 

وســن قوانــن صارمــة لتنظيــم اســتعمال 

ــة  ــات البيئي ــد المواصف ــدات وتحدي المول

ــة  ــع بأهمي ــة المجتم ــدات، وتوعي للمول

ــلبية  ــار الس ــة والآث ــى البيئ ــاظ ع الحف

المولــدات.  لاســتعمال 

الضوضــاء  فــان  مختصــن،  وبحســب 

المرتبطــة بتشــغيل المولــدات في المناطــق 

الســكنية يتجــاوز الحــدود المســموح بها، 

ــة  ــة إضافي ــا يســبب مشــكلات صحي م

ــي؛  ــر النف ــدان الســمع والتوت ــل فق مث

والقوانــن المحليــة تحــاول التصــدي لهذه 

تركيــب  فــرض  عــن طريــق  المشــكلة 

ــن  ــدات، لك ــوتي للمول ــزل ص ــة ع أنظم

التطبيــق الفعــي لهــذه القوانــن مــا يزال 

ــات. ــه التحدي يواج

وبحســب مســح أجــراه الجهــاز المركــزي 

التخطيــط،  لــوزارة  التابــع  للإحصــاء 

وأُعلنــت نتائجــه في عــام 2023، فــإن 

ــة في  ــدات الأهلي ــالي للمول ــدد الإج الع

عمــوم البــاد بلــغ 48533 مولــدة.

الرقــم  بهــذا  ناشــطون  يشــكك  فيــا 

ــة  ــدات الأهلي ــون، إن أعــداد المول ويقول

ــدره  ــذي تق ــم ال ــر مــن الرق ــر بكث أك

ــذا  ــمل ه ــا يش ــمية »ربم ــات الرس الجه

المولــدات  ألفــا«   49 »بحــدود  الرقــم 

التــي تأخــذ حصــص  المســجلة فقــط 

وقــود شــهرية مــن دائــرة المشــتقات 

الحقيقــة،  »في  مســتدركين  النفطيــة، 

ان كل مــروع صناعــي أو زراعــي أو 

متعلــق بالــروة الحيوانيــة، حتــى لــو 

ــاء ولا  ــدة كهرب ــزود بمول ــرا، م كان صغ

يمكنــه الاســتغناء عنهــا«.

ويلفــت الناشــطون الى ان حقــول تربيــة 

فــروج اللحم، مخــازن التجميــد والتبريد، 

معامــل العلــف، مفاقــس البيــض، مجازر 

الدجــاج، المعامــل الأخــرى الإنتاجيــة، 

ــك  ــا تمتل ــا، كله ــاه، وغيره ــات المي محط

بهــا،  الخاصــة  الكهربائيــة  المولــدات 

الى  أعدادهــا  تصــل  أن  يرجــح  لذلــك 

قولهــم،  بحســب  مولــدة،  ألــف   100

ــاء الصغــرة  ــدات الكهرب فضــاً عــن مول

العاملــة بالبنزيــن، التــي يشــرون الى 

وتســهم  كبــر،  بنحــو  منتــرة  أنهــا 

ــا  ــا ع ــي، فض ــوث البيئ ــا بالتل جميعه

ــة  ــف مالي ــن تكالي ــغيلها م ــه تش يفرض

» منافسة غير معلنة 

تجري بين رئيس 

ائتلاف دولة القانون 

ورئيس الوزراء الحالي، 

تكمن في السعي 

الى عدم افساح 

المجال له لاستكمال 

مشاريعه القائمة 

والمقترحة، كي 

يمنعون عنه تجديد 

ولايته «..

للســكان.

ــرة في  ــة للهج ــة الدولي ــب المنظم وبحس

العــراق »آي او ام« فــان أكــر مــن 70% 

مــن ســكان العــراق »واقليم كوردســتان« 

الكهربــاء  مولــدات  عــى  يعتمــدون 

نقــص  بســبب  والخاصــة  الاهليــة 

الحكوميــة. الكهربــاء  إمــدادات 

وكان ناشــطو مجتمــع مــدني قــد حــذروا 

مــن مخاطــر تواصــل تشــغيل المولــدات 

للخدمــات  العالمــي  المركــز  وحــذر 

منظــات  مــن  وهــي  الاجتماعيــة، 

المجتمــع المــدني، في بيــان نــر هــذا 

ــن ســكان  ــن أن %45 م ــام 2024، م الع

العــراق معرضــون للإصابــة بالأمــراض 

بالانبعاثــات  الهــواء  تلــوث  بســبب 

الناجمــة مــن مولــدات الكهربــاء وان من 

المرجــح أن تتفاقــم حــالات الاصابــات 

والتلــوث البيئــي في الســنوات المقبلــة 

بســبب رداءة بعــض المولــدات وعــدم 

مطابقتهــا للمواصفــات الفنيــة والبيئيــة، 

بحســب البيــان.

ومــن المشــكلات المرتبطــة بتواصــل عمــل 

المولــدات ايضــا التبذيــر في الميــاه؛ وافــاد 

تحقيــق للمركــز، ان دراســته شــملت 

ــة  ــق العاصم ــتى مناط ــدة في ش 15 مول

الواحــدة  أن  إلى  توصلــت  بغــداد، 

الصيــف  فصــل  في  تســتهلك  منهــا 

ــا أن  ــاً، وبم ــاه يومي ــن المي ــرا م 4000 ل

ــغ 49  ــدات في العــراق يبل مجمــوع المول

ألــف مولــدة مســجلة بحســب وزارة 

ــوع  ــان مجم ــي ب ــذا يعن ــط، فه التخطي

الاســتهلاك اليومــي للميــاه يبلــغ 196 

ــة. ــاه العذب ــن المي ــر م ــون ل ملي

إلى  لتصــل  شــهرياً  النســبة  وترتفــع 

5,880,000 ملايــن لــر، وهــي كميــة 

ــص  ــن حص ــاس م ــذ في الأس ــرة تؤخ كب

الســكان، لأن المولــدات هــذه تســتعمل 

ميــاه الإســالة القادمــة مــن محطــات 

ــوت  ــة بالزي ــا ملوث ــم تطرحه ــة، ث التنقي

في غالــب الأحيــان مــن دون أي معالجــة، 

ويصــل قســم كبــر منهــا لمجريــي نهــري 

ــرات. ــة والف دجل

ولمعالجــة هــذه المشــكلة يدعو ناشــطون 

الى إلــزام أصحــاب مولــدات الكهربــاء 

في  المعالجــة  غــر  الميــاه  باســتغلال 

ــدات  ــل المول ــة أن عم ــات »بخاص المحط

يســتمر  وقــد  عقــود،  منــذ  مســتمر 

لعقــود مقبلــة«، عــى حــد وصفهــم.

» تؤدي الغازات السامة 

المنبعثة من المولدات، 

إلى تفاقم أمراض الربو، 

والتهاب الشعب الهوائية، 

والتهابات الرئة، وزيادة 

خطر الإصابة بسرطان 

الرئة. «



مدير التحرير

طويلة  لعقود  عانته  مما  العاصمة  عانت  بعدما 

بنسبة  ولو  الصعداء  تتنفس  الإهمال،  من 

مرحلة  ببدء  تبشر  حملة  خلال  من  بسيطة 

جديدة تقدم فيها الحكومة الخدمة لمواطنيها 

وهو أساس عملها .

ومع تقدم الأعمال وإنجاز عدد كبير منها، يحدونا 

المشاريع  هذه  رقعة  تتوسع  أن  في  الأمل 

تعاني  التي  الدولة  مفاصل  باقي  وتشمل 

الخدمات،  تقديم  في  والتقصير  الإهمال  من 

المرور  أزمة  على  تقتصر  لا  لدينا  فالاختناقات 

فحسب ، بل أن كل قطاعات الدولة تعاني اختناقا 

القطاعات  هذه  وأهم  حلًا.  له  يجد  من  ينتظر 

تماس  على  تكون  التي  الحكومية  الدوائر  هي 

وبيروقراطيتها  القاتل  بروتينها  المواطن  مع 

فهل  الدولة  موظفو  بها  يتعامل  التي  المقيتة 

من حملة كبرى للقضاء على هذه الآفة؟ 


